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المقدمة: 

لا يمكن للمرء فهم المسألة اليهودية فى ألمانيا النازية، وفهم معاناة اليهود الألمان إلا بدراسة تحريم الزواج المختلط بين أصحاب الديانتين، لأنها جزء أساسى من المسألة اليهودية وأحد أهم روافدها، ومن ثم فإن البحث يعالج قضية تهميش وإقصاء أقلية ألمانية يهودية تنتمى إلى نسيج المجتمع الألمانى من خلال التقليل من مشاركتهم الاجتماعية وعزلهم عن أصدقائهم ومعارفهم ودوائرهم الاجتماعية، واستبعادهم الجوهرى عن الحياة الاجتماعية، وحرمانهم من حقوق المواطنة والقضاء على ثقافة الاندماج والانصهار، من خلال حرمانهم من أحد أهم ملامح انصهار اليهود فى المجتمع الألمانى وهو الزواج المختلط، بهدف الضغط عليهم للهجرة من ألمانيا إلى أى مكان آخر وخاصة إلى فلسطين. 

كما يعالج البحث قضية حرمان أولئك المسيحيين الألمان؛ الذين ليست لديهم مشاكل مع اليهود الألمان ولا يؤمنون بالافتراضات العنصرية النازية، من حقهم فى الزواج المختلط معهم؛ ذلك الاختلاط الذى سمحت به الحكومات الألمانية السابقة قبل قدوم هتلر بمدة طويلة خلت من الزمان؛ وأصبح ظاهرة لصيقة بتراث المجتمع وجزءاً من ثقافته؛ فضلاً عن الحق القانونى المنصوص عليه فى الدساتير السابقة. 

ولما كان تحريم الزواج المختلط بين المسيحيين واليهود الألمان قد تم تحت دعوات زائفة؛ وهى تلويث العنصر الجرمانى وتلويث الدم الجرمانى وتلويث الشرف الألمانى وتفوق العنصر الجرمانى؛ فإن البحث يحاول استجلاء حقيقية التلويث العنصرى وأسطورة نقاء الدم الجرمانى، ونقاء الدم اليهودى والكشف عن الأصل الواحد والوحدة العضوية بين المسيحيين واليهود الألمان؛ وحقيقة الدافع العنصرى وراء ظاهرة تحريم الزواج المختلط والبحث عن دوافع أكثر موضوعية تتسق مع العلم والواقع. 

ويعالج البحث أيضاً قضية التعاون الوثيق النازى – الصهيونى - إلى حد التواطؤ على اليهود الألمان المندمجين فى مجتمعهم إلى حد الانصهار والمتمسكين بوطنهم ومسقط رأسهم، بعزلهم التام عن المجتمع، وتضييق الخناق عليهم بهدف تحويلهم إلى مادة صالحة للتهجير إلى فلسطين لتأسيس الدولة العبرية وإسكات الحق العربى. 

وأخيراً فإن البحث يعالج الوسائل والطرق الفجة التى اتبعتها النازية فى القضاء على ظاهرة الزواج المختلط والمعاناة التى عاناها اليهود والمسيحيون فى هذا المضمار، وأساليب المراوغة للتهرب من القوانين النازية. 

التمهيد: 

كانت القوانين فى العصور الوسطى تمنع وجود أنثى مسيحية فى بيت يهودى للخدمة أو لغيرها من الشئون حتى لا يقع اتصال جنسى بين المسيحيات واليهود أو خشية الزواج منهم، وكانت تشريعات الكنيسة فى مضمار هذا التحريم صارمة(1)؛ فقد راحت الكنسية ومجامعها تصدر قرارات صارمة بمنع الزواج المختلط بين المسيحيين واليهود؛ وكانت  تشريعات الإمبراطورية أيضاً صارمة فى هذا التحريم؛ ففى عام 339م راح الإمبراطور قنسطنطين يصدر قراراً بتحريم الزواج المختلط بين المسيحيين واليهود(2). 

كان تحريم الزواج المختلط والعداء لليهود بشكل عام، جزءاً من تراث وثقافة المجتمعات الأوربية وعاملاً مشتركاً ومرضاً مستوطناً فى أوربا كلها قبل الثورة الفرنسية 1789م(3). 


ولقد كان تحريم الزواج المختلط جزءاً من تراث وعادات وتقاليد اليهود فى الدويلات الألمانية؛ فقد كان أحد أهم ملامح حارة اليهود قبل تحريرهم وخروجهم من هذه الحارات فى أواخر القرن الثامن عشر؛ هو تحريم الزواج المختلط بين المسحيين والأغيار؛ وهم المسيحيون وغيرهم من الديانات الأخرى، والاقتصار فقط على الزواج البينى الداخلى أو زواج الأقارب بين اليهود وبعضهم(4). 

لم يكن تحريم الزواج المختلط يشكل جزءاً من تراث اليهود فى الدويلات الألمانية فقط، وإنما كان جزءاً من التراث الدينى المتطرف للأقليات اليهودية فى كل المجتمعات الأوربية، ذلك التراث الذى رسخته النصوص المقدسة والشريعة والقوانين اليهودية ورسخه الحاخامات وأحبار اليهود فى وجدان الجماعات اليهودية؛ فقد كان التحريم صارماً فى تلك التعاليم؛ التى راحت تأمر اليهود أن تحتفظ بالكراهية بينهم وبين غير اليهود، حتى يبعدوا خطر الزواج المختلط الذى يسهم فى تدنيس الشعب المختار(5). 

ظل الزواج المختلط بين اليهود والأغيار محرماً حتى أوائل القرن التاسع عشر(6) فى بعض الولايات الألمانية، وربما استمرت بعض المدن والدويلات الألمانية فى حصر وتقييد اليهود حتى أوائل هذا القرن؛ ففى عشرينيات هذا القرن راحت السلطات الرسمية تنكر وترفض شهادات الزواج – فضلاً عن الزواج المختلط – وتراخيص إقامة اليهود فى جايسنهايم(7)Geisenheim  ولكن يبدو أن هذا الأمر كان ينسحب على بعض المناطق فقط. 

ومع إزالة كل ما يعوق اندماج اليهود فى المجتمع الألمانى فى القرن التاسع عشر (8) انخرط اليهود فى المجتمع وزادت حالات الزواج المختلط بين أصحاب الديانتين. 

أدى خروج اليهود من حاراتهم وانفتاحهم وتحررهم إلى ظهور ظاهرة الزواج المختلط بين المسحيين واليهود(9) أو بمعنى أخر بين أصحاب الديانتين وأصبح عدد الذين تزوجوا زواجاً  مختلطاً يزداد بشكل لافت للنظر منذ بداية ق19(10). 

كان ازدياد مد الثقافة العلمانية وسيادة التسامح واختفاء التعصب الدينى واختفاء ازدواجية الانتماء القومى والدينى عند اليهود والاقتصار على الانتماء الدينى داخل المجتمع الذى يعيشون فيه وتحولهم إلى طائفة دينية داخل المجتمع وراء انهيار الحواجز أمام الزواج المختلط الشرعى وزيادة نسبته والتوسع فى العلاقات الجنسية غير المشروعة بين أصحاب الديانتين(11). 

كانت قيم التنوير عند اليهود والمسحيين، على حد سواء؛ مثل التسامح الدينى والإنسانى والفكرى قد أسهم فى زيادة الظاهرة (12)، وأصبحت الزيجات المختلطة شائعة فى المجتمع الألمانى بنسب كبيرة لأنه بعد حركة الاستنارة اليهودية قل الإحساس بالانفصال عن المجتمع وزاد التزاوج المختلط بين اليهود والمسيحيين(13). 

منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر كان اليهود الألمان أو معظمهم – مندمجين فى المجتمع، مع الترحيب بهم، وربما عاشوا فى راحة وأمان نسبى حتى عام 1933(14) وراح عديد من اليهود يذوبون وينصهرون فى الحياة الألمانية عن طريق الزواج المختلط، وراح آخرون منهم يحولون عقيدتهم ويندمجون فى الديانة المسيحية(15) تسهيلاً لهذا الزواج. 

وعلى الرغم من ظهور حركة العداء للساميةAnti – Semitism  (اليهود) بين القوميين الألمان قوية فى الثلث الأخير من ق 19(16) على الصعيد السياسى إلا أنه وبشكل متناقض مع ذلك مر الزواج المختلط بين أصحاب الديانتين بدورة تضخم فى المجتمع الألمانى؛ فقد أصبحت زيادة معدل الزواج المختلط الشرعى والسرى (البغاء) على حد سواء فى هذه الحقبة أمارة وعلامة من علامات الانصهار17) 
ومنذ ثمانينيات القرن التاسع عشر ارتفعت نسبة الزواج المختلط بين اليهود والألمان (المسيحيين) نتيجة للتطور الذى طرأ على أحوال المجتمع(18)، وأصبح الذوبان فى المجتمع الألمانى اتجاهاً ثقافياً بالنسبة لعديد من الشباب اليهود منذ أواخر ق19؛ وخاصة بين ذكور اليهود؛ الذين راحوا يدعمون شعورهم وإحساسهم بالتعلق بالثقافة الألمانية من خلال الزواج المختلط(19)؛ ويبدو أن الرجال اليهود كانوا أكثر ممارسة للزواج المختلط من النساء اليهوديات طوال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، والسبب المباشر لهذا يرجع إلى أن الرجال هم الذين يبادرون غالباً فى طلب الزواج، كما أن الآباء اليهود كانوا يسمحون لأبنائهم بحرية أكثر عن البنات(20). 

ولقد مر الزواج المختلط بدورة أشد تضخماً منذ بداية القرن العشرين ووصلت هذه الدورة ذروتها فى عهد جمهورية فايمار (1918-1933)؛ فاليهود الألمان كانوا قد حققوا مستويات حقيقية مؤثرة وكبيرة من الاندماج والانصهار والاتصال على مستوى الكم وعلى مستوى الكيف أيضاً فى هذا العهد(21). 

كان انصهار اليهود والألمان (المسيحيين) فى أعلى درجاته بين 1918-193؛ وذلك لأن أيام جمهورية فايمار كانت تتسم بالتسامح واستقرار أحوال اليهود؛ فقد أصبح المجتمع الألمانى مفتوحاً بدرجة كبيرة من التسامح الدينى وتلاشى العداء على الصعيد السياسى وأصبح أثراً بعد عين(22).

كانت قيم التنوير؛ مثل التسامح الدينى والفكرى والإنسانى فضلاً عن السياسى فى أعلى درجاتها فى عهد فايمار، وراح اليهود رجالاً ونساء ينخرطون فى عالم الفن والفكر والثقافة ويشاركون فى اليسار السياسى وفى الوظائف المدنية والمهن الحرة وخاصة فى مهنة الطب والقانون – فضلاً عن تجارة التجزئة – وقد أفرز هذا صعود ظاهرة الزواج المختلط بين النساء أيضاً ومرورها بدورة تضخم فى هذا العهد(23). 

كان تواجد اليهود رجالاً ونساء على حد سواء فى الجامعات ومعاهد التعليم عاملاً من عوامل تصاعد ظاهرة الزواج المختلط بين اليهود بشكل عام، ولكن يبدو أن انتشار تعليم المرأة اليهودية وانخراطها فى التعليم الجامعى وانحسار التعليم الدينى والممارسات والقيود الصارمة عند المرأة اليهودية خاصة فى عهد فايمار قد أدى إلى أن أصبح الزواج المختلط بين النساء وخاصة فى المدن يمر بدورة تضخم لم يسبق لها مثيل فى المجتمع الألمانى(24)؛ فقد كان تواجدهم فى الجامعة معاً وجلوسهم سوياً فى المدرسة نفسها وحجرة الدرس نفسها، من الأمور التى أنشأت علاقات الصداقة الحميمة بين اليهود والمسيحيين وسهلت الزاج المختلط(25). 

كانت الروابط العاطفية التى تؤدى إلى الزواج المختلط الشرعى وغير الشرعى تنشأ من خلال العمل المشترك فى الوظائف الحكومية وغير الحكومية(26)؛ فقد كان توظيف المرأة اليهودية ومساعدتها فى المشاريع العائلية والأعمال الحرة وتوظيفها داخل أروقة المكاتب فى المصانع وعلاقات العمل من الأسباب التى سهلت الزواج المختلط(27). 

وربما كان تداخل واحتكاك الرجل اليهودى مع المجتمع والثقافة الألمانية عاملاً من عوامل انتشار ظاهرة الزواج المختلط بين الرجال؛ ولكن يبدو أن تداخل المرأة اليهودية مع المجتمع كان أكبر من تداخل الرجل؛ فانخراط واندماج المرأة فى المجتمع من خلال الاحتكاك اليومى بالجيران والاحتكاك بالألمان (المسيحيين) عند البقال والخباز وفى الزيارات المدرسية والحفلات الموسيقية والمحاضرات المحلية والمشاركة فى منظمات المرأة المحلية(28)، والعيش المشترك والمقابلات فى المناسبات الاجتماعية، هذه الأشياء جميعها سهلت الزواج المختلط(29) وهى التى تفسر تضخم ظاهرة الزواج المختلط عند المرأة اليهودية. 

كان من بين أسباب ازدياد ظاهرة الزواج المختلط عند النساء اليهوديات موت عدد من الشباب اليهودى فى ساحات الوغى فى الحرب العالمية الأولى (1914- 1918م) وهجرة عديد من الشباب اليهودى من ألمانيا، وبطء معدل الهجرة عند المرأة اليهودية، ومن ثم انتشار ظاهرة زواج الأباعد exogmy بين النساء اليهوديات والرجال الألمان (المسحيين) خاصة أن العنصر النسائى اليهودى زاد عن العنصر الذكرى؛ ففى عام 1933م، كان 52.3% من اليهود فى المجتمع الألمانى من النساء بسبب العوامل السابقة(30). 

على أية حال فإنه منذ عام 1900م وحتى عام 1933، كان يوجد فى ألمانيا حوالى 52، 142 ألف حالة زواج مختلط منهم 118 ألف حالة زواج مختلط يهودى(31). 

كان من بين كل 100 عقد زواج يهودى فى ألمانيا خلال المدة بين 1921 – 1925م، 58 عقداً بين أزواج من اليهود الخلص فقط، 42 عقداً بين أزواج مختلطين، وكانت عقود الزواج فى برلين وحدها عام 1926، 861 عقداً من اليهود الخلص 554 زواجاً مختلطاً مع الأخذ فى الاعتبار ذلك العدد الكبير من الأزواج الذين اعتنقوا اليهودية ديناً من أجل تيسير الزواج طبقاً لشروط الزوجة اليهودية، وهذا العدد من المسيحيين الذين تركوا ديانتهم المسيحية واعتنقوا الديانة اليهودية ليس لهم علاقة إطلاقاً بالسامية المزعومة من حيث الأصل أو العرق(32). 

ويبدو أن هناك علاقة طردية بين كثافة اليهود وبين نسب الزيجات المختلطة فكلما زادت الكثافة السكانية لليهود فى منطقة ما كلما انخفضت نسبة الزيجات المختلطة وكلما قلت كثافة اليهود زادت نسبة الزواج المختلط(33) فضلاً عن أنها كانت ظاهرة حضرية، وليست ريفية. 

و يبدو أن الزواج المختلط بين أصحاب الديانتين لم يكن يلقى بالاً للقناعات العنصرية الزائفة؛ التى روجها الفلاسفة الألمان فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين أيضاً، ولكن معايير الكفاءة والثقافة والموهبة والمعايير المادية والطبقية هى التى كانت تبنى عليها الزيجات المختلطة؛ ففى القرن الثامن عشر لعب الزنوج والملونون الآخرون فضلاً عن اليهود من ذوى الثقافة والكفاءة والموهبة دوراً بارزاً فى بلاط مختلف الدول الأوربية وكانوا يعاملون معاملة الأنداد وتزوجوا من سيدات من سلالة ذوى المراتب(34). 

ويبدو أن ثراء اليهود كان عاملاً مهماً فى الزواج المختلط؛ فقد راح أعضاء الأرستقراطية الألمانية المسيحية يقترضون من اليهود وازداد الاختلاط بين هذه الأرستقراطية وأثرياء اليهود وكان هذا أحد الأسباب التى أدت إلى ظهور ما يسمى بصالونات النساء اليهوديات(35)، وكان أحد الأسباب التى سهلت الزواج المختلط. 

والظاهر أن إنكار حق الزواج المختلط كان يقوم على عوامل اجتماعية – فضلاً عن العوامل الاقتصادية والسياسية – أكثر مما يقوم على عوامل عنصرية؛ فالمرتبة الاجتماعية بصفة عامة كانت أهم من الجنس؛ فالفرسان الألمان كانوا يعدّون الفرسان العرب الذين قابلوهم فى الحروب الصليبية أنداداً ولم يعترضوا على الزواج المختلط بين نبلاء من ألوان مختلفة، ولكنهم كقاعدة عامة، كانوا يروْن أن من الحطة بقدرهم أن يتزوجوا شخصيات من مرتبة أدنى حتى لو كانوا من الجنس الجرمانى نفسه. 

كانت الطبقات العليا فى ألمانيا قد تشربت على نطاق واسع باعتزاز غير عادى بالمرتبة الاجتماعية ونظرت إلى الطبقات الدنيا من جنسها باحتقار، ويتسم التاريخ الألمانى إلى حد ما بعداوة حادة بصورة غير عادية بين المراتب الاجتماعية والطبقات(36). 

وفيما يتعلق بالزواج غير الشرعى (البغاء والزنا)، فإن ألمانيا كانت قد شهدت نشاط البغايا والقوادين اليهود بشكل مكثف وانتشار أعداد كبيرة من البغايا والقوادين والعاهرات المشتغلين فى قطاع اللذة فى ألمانيا منذ القرن التاسع عشر(37). 

كانت ظاهرة البغاء فى القرن التاسع عشر ظاهرة ذات صلة وثيقة باليهود(38) ولكنها لم تكن مقتصرة عليهم فقط؛ فقد شملت أيضاً بغايا من المسيحيين بأعداد كبيرة. 

وربما كان انتشار البغاء بين اليهود يزيد بسبب تركزهم فى المدن الكبرى؛ وسكنى المدن يحدث تحولات نفسية وأخلاقية عميقة ويؤدى إلى تزايد معدلات العلمنة وخلخلة الأخلاق وتآكل القيم والانحلال مما أدى إلى تفكك الأسرة وفقدان الأب السيطرة والهيبة التقليدية، وهو أمر ينطبق على كل قاطنى المدن من اليهود والمسحيين وغيرهم؛ فالظاهرة مرتبطة بزيادة معدلات العلمنة وتفشى قيم اللذة(39). 

وقد راح جوبلز الذى أصبح وزيراً للدعاية فيما بعد فى عهد هتلر يسجل فى 30 أبريل 1926م "طفت مع لوهس – رفيق فى الحزب النازى – أنحاء حى البحارة – فى برلين – إنه درب مقبض للنفس تخرج العاهرات نافرات من جحورهن وهن نصف عاريات… منظر مثير للرعب حقاً يا لتجارة الجسد هذه، ما أقذرها… أريد أن أبكى، هل يستطيع رجل أن يفعل هذا، هل يرقى بهذه التجارة، إن هذه العلاقة تبدو شيئاً معيباً هذا هو طراز المجتمع؛ إغراء، ومداعبات، الإهانات والسباب تتبعنا، يا للعار، جريمة من يا ترى؟ طفت ببؤرة الشهوة هذه، رأيت فى الشارع فتيات شقراوات يعانقن الصينيين، بينما يقف رجال الشرطة وهم يضحكون هذه هى دولة الطبقة الوسطى، لا شئ غير الجنس والتجارة لتخرج منها فوراً(40). 

والواقع أن التحولات فى البنية الاقتصادية والأخلاقية والنفسية للمجتمع الألمانى هى التى تركت أثرها الواضح على ظاهرة الدعارة والبغاء؛ فمع تزايد حركة التصنيع وتركز اليهود فى المدن الكبرى وحدوث تحولات نفسية وأخلاقية عميقة بسبب سكنى المدن، وهجرتهم من الريف إلى المدن؛ تلك الهجرة التى تؤدى بالضرورة إلى خلخلة الأخلاق وتزايد معدلات العلمنة وزيادة الرغبة فى الاستهلاك ونقصان القدرة على احتمال الفقر والفاقة مع تآكل قيم الزهد والقناعة، وما ترتب على ذلك من تفكك الأسرة وفقدان الأب السيطرة والهيبة التقليدية(41)، ومع زيادة عملية الرغبة الجنسية والرغبة فى إشباعها وعلمنة السلوك(42) كل ذلك أدى إلى انتشار ظاهرة البغاء بين اليهود والمسيحيين أيضاً. 

وربما زادت نسبة البغايا عند اليهود نظراً لتشدد العائلات اليهودية فى البداية؛ فكثيراً ما كانت الفتاة تخطئ مرة واحدة، فترفض الأسرة السماح لها بالعودة، ومع زيادة علمنة الفتيات اليهود؛ ولعدم تلقينهم التعليم الدينى وتلقينهم تعليماً علمانياً خارج المدارس التلمودية العليا، وسذاجة كثير من الفتيات اليهوديات بسبب العزلة المطلقة – وهو ما ينطبق على المسيحيات أيضاً – وعدم السماح للأرملة والمطلقة أن تتزوج مرة أخرى إلا بعد حصولها على شهادة شرعية من المحاكم الحاخامية وهى مسألة فى غاية الصعوبة، كل ذلك أدى إلى زيادة ظاهرة البغاء عند اليهود(43). 

على أية حال كان تفشى ظاهرة الزواج المختلط بين المسيحين واليهود الألمان وغيرهم، هى التى دفعت المفكرين والساسة الألمان فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لاتخاذ حذرهم من اليهود والتحذير من الاختلاط بهم والزواج منهم وعلى رأسهم الشاعر جوته والكونت جوبينو Gobineu وهوستن ستيوارت شمبرلين Housten stewarat Chmberlain وفاجنر  Wagner وراحوا يؤكدون على أن الزواج المختلط هو سبب التخلف والضعف فى الثقافة والجنس الجرمانى التيتونى Toutons النوردى Noardic النقى المتفوق(44). 

ولقد شاركهم فى هذا المضمار أيوجين ديهرنج Dühring وبول دى لاجار Paul de lagarde والآباء الروحيون والمثقفون للعنصرية فى العصر الحديث، وهؤلاء جميعاً هم الذين أمدوا هتلر Hitler بإطار لبرنامج معاداة اليهود؛ ذلك الإطار الذى أدمجه فى برنامج الحزب النازى وكتابه كفاحى(45). 

ويبدوا أن الأفكار العنصرية التى تحث على تحريم الزواج المختلط قد آتت أكلها ودفعت السلطات الألمانية فى عام 1908م بتنفيذ هذه الأفكار على الواقع العملى خارج المجتمع الألمانى أولاً، فقامت بإلغاء كل الزيجات المختلطة فى مستعمرة جنوب أفريقيا (نامبيا الحالية)، التى كانت تابعة لألمانيا فى ذلك الزمان، وحرمان الألمان (المسيحيين) ممن تزوجوا من غير البيض وهم الزنوج السود من حقوقهم المدنية(46). 

كانت ظاهرة الزواج المختلط بشقيها العلنى والسرى جزءاً من تراث المجتمع الألمانى وثقافته على الأقل طوال القرنين التاسع عشر والعشرين؛ حتى مجئ هتلر إلى السلطة؛ وكانت صيحات النداء بضرورة تحريم هذه الظاهرة، تشكل خط استمرار فى التاريخ الألمانى، وكانت جزءاً من تراث المثقفين والمفكرين والفلاسفة العنصريين الألمان كما كانت جزءاً من التراث الدينى اليهودى والفكر الصهيونى، ليست فقط فى ألمانيا وإنما أيضاً فى الغرب الأوربى منذ العصور الوسطى، ولكن أفكار المنادين بالتحريم ظلت حبيسة الإطار النظرى فى ألمانيا حتى مجئ هتلر إلى السلطة فى أواخر يناير 1933؛ الذى كان منزعجاً من استفحال هذه الظاهرة فى المجتمع فراح؛ يشرع تحريمها فى الفكر النظرى وعلى مستوى التطبيق قضى عليها بضراوة وحزم شديدين. 

أولاً: ما هو الزواج المختلط فى ألمانيا النازية؟… قضية منهجية. 

يشير مصطلح الزواج المختلط (Mixd marriage)  Mischehen فى الفكر النازى – والصهيونى أيضاً – إلى ممارسة العلاقات الجنسية المشروعة وغير المشروعة بين الألمان الآريين Aryans أو الألمان من ذوى الدماء ا لجرمانية أو الدماء القريبة (مثل النمساويين) وبين اليهود غير الآريين Non – Aryans   وأنصاف اليهود(47). 

هذا التعريف يخلط بين الدين والأمة والثقافة والسلالة ويحتوى على عدة مغالطات منهجية لا تمت للعلم والواقع التاريخى بصلة للأسباب التالية: 

أولاً: أنه يخلط بين الثقافة والعنصر؛ فهناك إسراف فى استخدام مصطلح آرى Aryan  للدلالة على الألمان من ذوى الدماء الجرمانية والدماء القريبة، ومصطلح غير آرى Non – Aryan للدلالة على اليهود وغيرهم؛ فالعناصر الآرية هم الألمان والعناصر غير الآرية الحقيرة هم اليهود وغيرهم(48). 

وهذا يعد خلطاً بين الثقافة والسلالة؛ فالآرية مجموعة ثقافية وأصلها نابع من الهند فى الجنوب أما الجنس فهو يحتوى على مظاهر عنصرية محددة؛ فالألمان أمه تنتسب إلى سلالة العنصر التيتونى Tetonic  النوردى Nordic وأصلها نابع من الشمال(49). 

ولما كان مصلطح الآرية يفتقر إلى الدقة العلمية فإن النازيين الذين ظلوا يسرفون فى استخدامه بين 33- 1935م، راحوا يستبدلون مصطلح الآرية وغير الآرية فى قانون حماية الدم الألمانى الصادر فى 15 سبتمبر 1935، ويستخدمون بدلاً منه مصطلح نورديك أو الدماء الجرمانية، واستخدموا مصطلح يهودى بدلاً من غير الآرى. 

ومع ذلك ظلت معظم المصادر تفضل استخدام النسب الآرى للدلالة على الدماء الجرمانية أو الدماء القريبة والنسب غير الآرى للدلالة على اليهود وغيرهم(50). 

ثانياً: أنه يخلط بين الديانة والعنصر؛ فاليهودية ديانة وليست عنصراً؛ وهذا الخلط قائم على مغالطات؛ فقد كان هتلر ينظر إلى اليهود الألمان على أنهم أجانب وغرباء لا ينتمون إلى ألمانيا(51)، وينبغى طردهم وإزاحتهم من ألمانيا وإعادتهم إلى وطنهم الأصلى فلسطين(52)؛ لأن "اليهودى وهو من هو لا يمكن أن يكون ألمانيا بحال من الأحوال"(53). 

كانت النازية كلها وليس هتلر فقط تنظر دائماً إلى اليهودى الألمانى على أساس عنصرى أكثر منه صاحب ديانة؛ فاليهود شعب منفصل وقومية وعنصر مغاير للعنصر التيتونى لأنهم ينتمون إلى العنصر السامى Semitic. 

كانت نقطة  انطلاق النازية فى علاج المسألة اليهودية فى ألمانيا أنها قضية عنصرية بالدرجة الأولى وليست دينية على الإطلاق وأن الانتساب للدين اليهودى هو مهم فقط لإظهار الانتساب العنصرى(54)؛ فالمسيحية التى تزوجت من يهودى على سبيل المثال وتحولت إلى الديانة اليهودية تعد فى التحديد العنصرى النازى يهودية العنصر على الرغم من أنها تنتمى إلى العنصر النوردى، وهذا يعد خلطاً واضحاً بين الدين والعنصر؛ فهناك أعداد كبيرة من المسيحيين ارتدوا عن الديانة المسيحية واعتنقوا الديانة اليهودية من أجل تيسير الزواج طبقاً لشروط الزوجة – أو لأى أسباب أخرى – وهذا العدد من المسيحيين  الذين تحولوا إلى الديانة اليهودية ليست لهم علاقة على الإطلاق بالسامية – المزعومة، من حيث الأصل والعرق(55 ). 

كان على كل موظف فى الخدمة المدنية أن يبرهن على أصوله الآرية (التيتونية/ النوردية) من خلال تقديم الوثائق الدالة على ذلك مثل شهادة – العقيدة – الإيمان وشهادة زواج الآباء والإجابة على تحقيقات النسب الواسعة، وفى النهاية فإنه للتعامل مع الحالات الغامضة الملتبسة والاستثنائية، يقوم خبير فى البحث العنصرى فى وزارة الداخلية بحل هذه القضية؛ هذا الخبير كان يلجأ فى نهاية المطاف لحسم حالات الغموض والالتباس العنصرى بالعقيدة الدينية(56). 

ويبدو أن محاولات تحديد اليهودى الألمانى على أسس عنصرية ليتماشى مع المصطلح الأنثروبولوجي، قد برهن على الاستحالة؛ ويعود السبب فى هذا الفشل إلى عدم امتلاك النازية لوثائق تفصل بين الدين والعنصر؛ فالنازية لم يكن لديها أية إحصاءات قائمة على أساس عنصرية، وكان لديها فقط إحصاءات على أساس العقيدة، ومن ثم فإن العقيدة بمفردها كانت هى المعيار(57 ). 

والواقع أن فشل النازية فى تحديد مصطلح اليهودى الألمانى على أساس عنصرى واستخدام العقيدة كمعيار لتحديد من هو اليهودى الألمانى يؤكد على أن اليهود الألمان هم ألمان يعتنقون الديانة اليهودية ولكنهم ينتمون إلى سلالة الألمان المسيحيين الآخرين. 

ويرتبط بهذا الخلط، الاستخدام المفرط لمصطلح العداء للسامية - ، على أساس أن اليهود الألمان شرقيون ساميون (فلسطينيون) وليسوا ألماناً(58). 

كان هناك تضارب فى الفكر النازى فى هذا المضمار، فاللاسامية كانت تعنى اللايهودية عند النازيين(59). 

والواقع أن مصطلح العداء للسامية هو مصطلح مضلل وغير علمى ومناقض للحقيقة التاريخية، والأقرب للدقة والحقيقة العلمية هو مصطلح كراهية اليهود Jüdenhetze (Jewis hite) أو العداء لليهود Anti – Jews(60). 

وذلك لأن اليهود الألمان فى الوقت الذى وصل فيه هتلر إلى السلطة فى ألمانيا عام 1933؛ هم أقلية ألمانية، اعتنقوا الديانة اليهودية وهم من سلالة جرمانية خالصة وينتمون إلى العنصر النوردى التيتونى ولا ينتمون إلى العنصر السامى ولا إلى فلسطين(61). 

وعلى أية حال فإن هذا الخلط لم يكن يقتصر على الفكر النازى فقط بل كانت هناك وحدة عضوية واتفاق تام بين النازية والصهيونية فى هذا المضمار؛ فالمصادر والكتابات الصهيونية راحت هى الأخرى تقسم المجتمع الألمانى إلى يهود Jews  ينتمون إلى العنصر السامى فى الشرق وجذورهم من فلسطين، وأغيار Gentice وهم غير اليهود(62). 

ولما كان اليهود الألمان؛ هم ألمان جنساً وتاريخاً، فإن تعريف الزواج المختلط الذى يميل إليه الباحث هو أن الزواج المختلط الشرعى وغير الشرعى هو زواج بين أصحاب الديانتين المسيحية واليهودية؛ وهم المسيحيون الألمان واليهود والألمان الذى ينتمون إلى العنصر النوردى – التيتونى. 

ثانياً: محاربة الزواج المختلط 33-1935م… "التحريم غير الرسمى" 

خضع الراغبون فى الزواج المختلط من أصحاب الديانتين اليهودية والمسيحية فى  ألمانيا النازية للتمييز والمضايقة والمطاردة، قبل صدور قانون حماية الدم والشرف  الألمانى الذى حرم الظاهرة عام 1935م؛ فقد كانت العلاقات العاطفية بين اليهود والألمان (المسيحيين) والتى قد تؤدى إلى الزواج السرى والعلنى مستنكرةً من قبل السلطة النازية منذ أوائل عام 1933م، وحتى قبل وصول النازية إلى السلطة كان الحزب النازى يستنكر ويحارب مثل هذه العلاقات(63) وكان مجرد الاشتباه فى علاقة جنسية (مشروعة) أو غير مشروعة بين الطرفين يتم استنكارها وتحريمها من قبل هذا الحزب وخاصة بعد وصوله للسلطة(64). 

كانت العلاقات الجنسية المشروعة وغير المشروعة تدان بشكل علنى وصريح على الملأ؛ وفى بعض الأحيان وخاصة فى المناطق المتعصبة للنازية كان يتم معاقبة مرتكبيها؛ فبعد أشهر قليلة فقط من وصول النازية إلى السلطة فإن نساء آريات (أو بمعنى أدق مسيحيات)، فى مدينة نورمبرج Nüremberg، قد أجبرن على السير خلال شوارع المدينة برؤوس حليقة وعلى صدروهن لافتات مكتوب عليها الإدانة والاستنكار  الذاتى بسبب علاقاتهن الجنسية سواء الحقيقية أو المزعومة مع اليهود(65). 

كانت تتم كتابة تقارير إلى الجستابو Gestapo أو البوليس السرى عن الأشخاص الذين لهم علاقات عاطفية وعلاقات صداقة مع اليهود(66)، وقد تم تسجيل واحدة من الاستنكارات عن تلك العلاقات فى مدينة فيرتسبورج wüzuburg؛ عن حالة كتبها إلى البوليس مباشرة كلُ من الدكتور كارل فيزن Karl Vesen وتلميذه يورجن إيرنست Jürgen Ernst وقد حدثت هذه الحالة فى مساء 28 مايو 1933م؛ فقد كان هناك شخصان يجلسان فى مقهى Kies؛ إحدى مقاهى المدينة راحا يتغازلان بشكل علنى وبطريقة قد استفزت كارل ويورجن. 

كان أحد هذين الشخصين يهودياً وهو ألفونس جولوم Alfons Golom، والآخر فتاة ألمانية (مسيحية) تعمل كاتبة على الآلة الكاتبة، وهى هيلينا فالنتين Helena Valentin، جمعت بينهما علاقة صادقة حميمة منذ نوفمبر 1932م؛ وقد راحت هيلينا تتغازل علانية مع اليهودى جولوم بطريقة لم تعجب الرجلين. 

راح الرجل وتلميذه يتبعانهما عندما غادرا المقهى، وأخبرا الفتاة بأنها تتصرف بطريقة غير ألمانية، فأجابتهما على الفور "أن هذا ليس من شأنهما؛ وأنه فى كل الحالات تخجل أن تطلق على نفسها ألمانية، فصفعها أحدهما على وجهها، وراحا يطاردونهما عبر شوارع المدينة. 

هذه الحالة جديرة بالاهتمام وذلك لأن فيزن وأرنست لم يكونا أعضاء فى الحزب النازى فى ذلك الوقت مما يدل على أن التعصب ضد اليهود كان جزءاً من تراث المجتمع – ولم تكن هيلينا هى الأخرى تنتمى إلى النازية – مما يدل على رفض البعض للتعصب ضد اليهود -، كما أن هذه الحالة جديرة بالاهتمام لأنها تبين أن العلاقات بين اليهود وغيرهم (من المسيحيين) كانت مراقبة من قبل النظام النازى قبل صدور قوانين تحريم ظاهرة الزواج المختلط، وأن قضية التلويث العنصرى كانت على درجة كبيرة من الأهمية، حتى عند غير أعضاء الحزب النازى(67). 

والواقع أن الحزب النازى كان مشغولاً بقضية التلويث العنصرى وتحريم العلاقات الجنسية بين الألمان المسيحيين واليهود والسود منذ تأسيسه عام 1919م، وكانت قضية معاشرة النسوة الألمانيات للجنود الفرنسيين السود القادمين من شمال أفريقيا فى أعقاب هزيمة ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى تشغل جزءاً كبيراً من تفكيرهم، ولذا راح النازيون يحاصرون هؤلاء الجنود – وأبناءهم – أولاد الزنى على حد تعبيرهم – وربما قاموا بتعقيمهم سراً ، أثناء الحرب العالمية الثانية(68). 

كانت إحدى وسائل النازية فى محاربة ومنع الزيجات المختلطة، استخدام وسائل التشهير والفضح والتجريس والتعريص، وقد سجلت مارثا دود Martha Dood  ابنة سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى برلين أثناء قيامها برحلة إلى جنوب ألمانيا فى شهر أغسطس 1933م ويعد أ قل من شهر من وصولهم إلى ألمانيا إحدى حالات التجريس والمراقبة التى حدثت لفتاة ألمانية مسيحية، ارتبطت بشاب يهودى، فقد راحت تقول "توقفنا فى مدينة نورمبرج لمدة ليلة… وقبل دخولنا الفندق للمبيت شاهدنا جموع من الجماهير المحتشدة تقوم بعمل إيماءات وإشارات وسط الشارع، توقفنا لاستجلاء ما يحدث… كان هناك ترام فى وسط الطريق، ومن داخل هذا الترام كان يتم دفع فتاة شابة دفعاً، وبالإكراه، اقتربنا أكثر من الحادثة، ورأينا وجهاً مأساوياً مفجعاً، معذباً ومشوهاً، لونه شاحب سكران، وكانت الفتاة تنظر كالشبح، شاحبة كالموتى، حليقة الرأس على صدرها إعلان… راح الجماهير يوجهون لها الإهانة والازدراء والسخرية والتحقير، يهزأون منها ويدفعونها، راح أخى والصحفى المرافق لنا يسألان العديد من الناس حولنا، عن الأمر، وفهمنا من ألمانيتهم أنها فتاة من الأغيار Gentice (مسيحية) رفيقة لشاب يهودى، ولقد كان الإعلان على صدرها يقول "لقد وهبت نفسى ليهودى" شعرت بالعصبية والتوتر والبرد، فكرت بشكل يثير الشفقة والرثاء فى هذا المخلوق المحطم، الذى أصبح ضحية خبل وجنون وحماقة وتعصب الجماهير(69). 

كان وضع العوائق والعقبات والعراقيل أمام الراغبين فى الزواج المختلط، من الوسائل المتبعة لممارسة هذا الزواج فى هذه الحقبة الباكرة من الحكم النازى؛ ففى بعض المدن والأقاليم الألمانية، كان يتم إحباط الزيجات المختلطة من خلال الأوامر الإدارية أو من خلال ضغط الحزب النازى المحلى فى هذه المناطق؛ كما حدث فى بواكير أكتوبر 1933م، عندما راح عمدة مدينة ماينز Mainze يصدر تعليماته إلى مكتب تسجيل عقود الزواج المدنى، بإخباره عن أى زواج وشيك الوقوع بين شخص ألمانى (مسيحى) أو من أصول ألمانية، وشخص يهودى العنصر (أو بمعنى أدق يهودى الديانة) على أن يرسل الإعلان إلى فرع الحزب النازى المحلى فى المدنية، وأن يتم الضغط من قبل مكتب الزواج على الشريك الألمانى (المسيحى) فى هذا الزواج المحتمل، والتأكيد على الرفيق الألمانى أن يعيد النظر فى هذه الزواج على ضوء المشاكل والمصاعب التى سوف تترتب على مثل هذا الزواج فيما يتعلق بالعمل والنسل(70). 

وبشكل علنى وصريح – وغير قانونى – راح مسجلوا وموثقوا عقود الزواج يرفضون السماح بتسجيل هذه الزيجات المختلطة(71). 

وعلى هذا فقد نجح الموظفون الرسميون فى مدينة ماينز أن يحبطوا عدداً من الزيجات المختلطة بين اليهود والأغيار (المسيحيين)(72) ولذا فقد راح عمدة هيسنHessin　 هو الآخر يتبع المسلك نفسه، وراح يقنع إدارات المدن الأخرى باتباع المسلك نفسه فى العمل على إحباط مثل تلك الزيجات(73). 

كان من بين العوامل التى سهلت إدارة تلك المدن فى محاربة الزواج المختلط، أن بعض العائلات والطوائف الألمانية (المسيحية) المتعصبة للنازية – حاولت بنجاح فى وقف عديد من حالات الزيجات المختلطة فى هذا الوقت(74). 

كان الحبس الوقائى إحدى الوسائل التى استخدمتها النازية فى إحباط الزيجات المختلطة فى هذه الحقبة؛ ففى بعض الأحيان كان يتم إلقاء الرعب والهلع فى قلوب اليهود المرتبطين بعلاقة مع الفتيات الألمانيات (المسيحيات)، بإقتيادهم إلى الحبس الوقائى، فطبقاً لتقرير من القنصل الأمريكى فى برلين كتبه فى ديسمبر 1933؛ فإن محامياً يهودياً فى مدينة جيسن Giessen تم اقتياده إلى الحبس الوقائى؛ وذلك لأنه تم الادعاء عليه بأنه كانت له علاقة جنسية سابقة مع فتاة آرية (مسيحية)(75). 

كانت معظم الأوامر والتنظيمات الباكرة التى صدرت من أجل تثبيط همم الألمان (المسيحيين) من الزواج من اليهود موجهة مباشرة إلى الشريك الألمانى المحتمل فى هذا الزواج وتذكيرهم بالعقوبات التى ستفرض ضدهم فى فرص العمل(76)  ومن أجل تفعيل ذلك التهديد، فإنه صدر فى 30 يونيه 1933م قانون بمنع غير الآريين (أو بمعنى أدق غير المسيحية) من شغل الوظائف المدنية ويقضى بطرد أى موظف سوف يتزوج بإمرأة غير آرية فى المستقبل(77). 

ولذا فإنه فى شهر يونيه عام 1934م على سبيل المثال، راحت كثير من مدارس برلين تطرد المدرسين الذين تزوجوا من زوجات يهوديات بعد يوليو 1933م(78). 

كانت مدارس برلين منذ بداية عام 1934م، تطارد المدرسين الألمان (المسيحيين) الذين مازالوا ينوون الزواج من اليهود، وحتى عندما أصر البعض على الاستمرار والتصميم فى إتمام هذا الزواج، فإنهم غالباً ما كانوا يواجهون قسوة وتعاملاً يتسم بالفظاظة والخشونة من قبل قوات العاصفة SA المحلية، والذين كانوا يتظاهرون أمام منازلهم (79 ). 

كانت هناك قوانين زجرية أخرى ضد هؤلاء الراغبين فى الزيجات المختلطة، فقد راحت وزارة المالية، وبدون أى سند من القانون، تستبعد الراغبين فى تلك الزيجات من قروض وإعانات وسلف الزواج(80) تلك القروض والإعانات المالية، التى قدمتها الحكومة منذ بداية توليها السلطة للراغبين فى الزواج، وذلك من أجل تشجيع الزواج المبكر وزيادة عدد سكان ألمانيا، ولكن هذه القروض تم تقديمها فقط للموثوق بهم سياسياً، (وهم المؤيدون للنازية) والموثوق فى نسلهم ولكنها حرمت اليهود والخلط والأجناس الأخرى بالإضافة إلى الراغبين فى الزواج المختلط من هذه القروض(81). 

والواقع أن حرمان الراغبين فى الزواج المختلط من منح الزواج هذه لم يكن مقتصراً عليهم على الإطلاق، وذلك لأن هذه القروض كانت مشروطة بالاتجاه السياسى للراغبين فى الزواج؛ سواء من المسيحيين أو من اليهود؛ ومن ثم فإنه إذا كان الزوج أو الزوجان لهم انتماء سياسى إلى أى حزب من الأحزاب المعارضة وخاصة الشيوعيين والاشتراكيين أو منظماتها، فإنه كان يتم رفض إعطائهما القرض. 

كما أنه تم رفض إعطاء هذه القروض للأشخاص الذين كانوا يعدون خارجين عن حظيرة المجتمع، مثل الكسالى والمتسولين والصعاليك وممارسى الدعارة ومدمنى الكحول وجميع الذين كانوا يعانون من أمراض جسدية وعقلية، ولذا فقد كان على كل المتقدمين بطلبات للحصول على هذه القروض أن يخضعوا لاختبار طبى يبرهن على أن الزواج لائق، ومن ثم فقد كان يتم رفض إعطاء هذه المنح لذوى الاضطرابات النفسية والعقم أيضاً(82). 

وهذا يفسر أنه بين أغسطس 1933 ويناير 1937م كانت هناك 700 ألف حالة زواج، حصل ثلث هذا العدد فقط على هذه المنح، كما أنه يفسر أنه فى عام 1939، كان 42% من كل حالات الزواج هم الذين حصلوا على هذه المنح فقط(83). 

على أية حال فإنه يبدو أن مشكلة الزواج المختلط بدأت تطفو على السطح بقوة منذ بداية عام 1935؛ فقبل صدور قوانين تحريم الظاهرة بحوالى شهرين، راحت جماعة من المهاجرين فى باريس يجمعون قائمة بحوالى 293 حالة تلويث عنصرى من الإعلانات فى الصحف الأجنبية بالإضافة إلى صحف برلين وفرانكفورت(84). 

والظاهر أن هذا قد استفز الحكومة النازية، ودفعها لمعاقبة الذين شاركوا فى هذه الزيجات؛ ففى إحدى الحالات أدين قس برلين الكاثوليكى بسبب قيامه بترسيم عقد قران لزوجين أحدهما مسيحى والآخر يهودى، كان قد تم رفض زواجهما من قبل موثق عقود الزواج على أسس عنصرية (أو بمعنى أدق على أسس دينية)، وعلى الرغم من أن الزفاف كان قد تم فى مارس 1935م؛ أى قبل صدور قوانين التحريم بحوالى ستة أشهر، إلا أن القس قد أدين بتهمة التحريض على التلويث العنصرى وحكم عليه بسجن لمدة ثلاثة أشهر ولكن هذا الحكم وغيره من الأحكام فى هذا الصدد لم يكن مبنياً على أسس قانونية، ولكنها كانت قائمة على أساس الكتابات الرسمية وغير الرسمية من(85) الدولة والحزب النازى والتى كانت تؤيدها المحاكم النازية فى الغالب مما يكشف عن قدرة النظام النازى على تسييس القضاء فى هذه الحقبة الباكرة قبل صدور قوانين التحريم. 

ومما سبق يتضح أن تحريم الزواج المختلط فى هذه الآونة، لم تكن سياسة رسمية من قِبل الدولة، وإنما كانت سياسة الحزب النازى وفروعه المحلية وميلشياته العسكرية مثل قوات العاصفة وسياسة الأفراد والعائلات الألمانية المتعصبة للأفكار العنصرية والمتأثرين بقضية التلويث العنصرى. 

بيد أن النتائج التى ترتبت على هذه السياسة غير الرسمية كانت خطيرة على ظاهرة الزواج المختلط، حيث تدهور هذا اللون من الزواج بشكل ملحوظ، خاصة مع زيادة مد الاضطهاد والتمييز ضد الراغبين فى الزواج المختلط وحملات الدعاية المضادة لهم(86) فى شكل حملات دعاية شعبية ضارية مطلقة العنان وفى الأدبيات السياسة والأكاديمية ومن خلال تدريس وتعليم النظريات العنصرية فى المدارس(87). 

كانت حالات الزواج المختلط قد تدهورت على النحو التالى طبقاً لبعض الإحصائيات على النحو التالى: 
	السنة
	الزواج المختلط بين رجال اليهود
	الزواج المختلط بين النساء  اليهوديات
	عدد المتزوجين من الرجال اليهود
	عدد المتزوجين من النساء اليهود

	
	العدد
	النسبة
	العدد
	النسبة
	
	

	1933

1934

1935
	1194

557

353
	35.5%

18.1%

11.4%
	499

235

150
	18.6%

8.5%

5.2%
	3386

3079

3104
	2673

2757

2901(88)


ومن الواضح من هذا الجدول أن نسبة الزواج المختلط بين اليهود من الجنسين كانت 54.1% عام 1933م تدهورت فى عام 1934 إلى 26.1% أى أقل من النصف ثم تدهورت عام 1935م إلى 16.6%. 

وطبقاً لبعض الإحصائيات الأخرى فإن نسبة الزواج المختلط قد تدهورت فى عام 1934م بمقدار النصف(89 ) وهى نسبة تقترب من النسبة السابقة. 

وفى بعض الإحصائيات الأخرى فإن نسبة الزواج المختلط قد تدهورت فى عام 1934م ووصلت إلى أقصى حالات تدهورها مع قدوم سبتمبر 1935م لتصل إلى 15% نظراً للمناخ القمعى ومحاربة تلك الزيجات بطرق متنوعة وازدياد مد الدعاية والاضطهاد(90). 


هذا فيما يتعلق بالنسبة على مستوى الرايخ الألمانى كله أما على مستوى المدن الكبرى؛ فقد كانت هامبورج، التى كان يوجد بها أعلى نسبة زواج مختلط فى ألمانيا قاطبة، قد تدهورت حالات الزواج المختلط فيها إلى ما يناهز النصف عام 1934، حيث تدهورت فى هذا العام إلى 32% بسبب إجراءات القيود الصارمة من قبل مكاتب تسجيلات وموثقوا عقود الزواج(91)وحتى عام 1933 كانت هناك زيادة سريعة فى أعداد الزيجات المختلطة بين اليهود والمسيحيين وخاصة فى المدن الكبرى مثل برلين وفرانكفورت(92).   


وفى مدينة برلين كانت نسبة الزيجات المختلطة قد انخفضت بداية من عام 1934م، طبقاً لبعض الإحصائيات على النحو التالى:  

	السنة
	الزواج المختلط بين رجال اليهود وغيرهم
	الزواج المختلط بين النساء اليهوديات
	إجمالى نسبة الزواج المختلط بين الجنسين

	
	العدد
	النسبة
	إجمالى عدد المتزوجين
	العدد
	النسبة
	إجمالى عدد المتزوجين
	

	1933

1934

1935
	463

256

170
	36.6%

20%

14.1%
	1265

1281

1201
	204

115

81
	20.3%

10.1%

7.3%
	1006

1140

1112
	56.9%

30.1%

21.3%(93)


ولقد تدهورت نسبة الزواج المختلط فى مدينة فرانكفورت فى عام 1934 بمقدار النصف أيضاً، فقد كانت نسبة الزواج المختلط فى تلك المدينة فى عام 1933، 20.5% وأصبحت النسبة فى عام 1934م، 10.5%(94). 

وأشارت التسجيلات أن حالات الزاج المختلط قد تدهورت أيضاً فى المناطق الريفية والمدن الصغرى مثل جيسن قبل صدور قانون تحريم الظاهرة(95). 

والواقع أن كثيراً من المناطق الريفية كانت تختفى منها ظاهرة الزواج المختلط، أو كانت نادرة حتى قبل وصول النازية للسلطة عام 1933م(96). 

ويبدو أن السبب فى هذا لا يعود إلى الدعاية النازية وأساليبها وإجراءات وقيود الزواج الصارمة فقط وإنما يعود السبب فى هذا الاختفاء أو الندرة إلى قلة وانخفاض أعداد اليهود فى المناطق الريفية بشكل عام وصغر حجم الطوائف الدينية فيها(97)، فضلاً عن التحفظ الدينى. 


ويبدو أيضاً أن ندرة حالات الزواج المختلط فى المناطق الريفية يعود أيضاً إلى أن الفلاحين كانوا أكثر وأسرع فئات المجتمع الألمانى محاربة للزواج المختلط(98)، التزاماً بالقانون. 


فعلى سبيل المثال كان عدد اليهود فى جايسنهايم الكاثوليكية الصغيرة والواقعة على الجانب الشرقى لنهر الراين والتابعة لإقليم هيسين التى كانت تحت سيطرة بروسيا حتى عام 1945م والتابعة للعصبة الهيسينية، كان بها عام 1925م 25 يهودياً فقط هاجر منهم بين أعوام 1928، 1933م 4 يهود فقط إلى الخارج بالإضافة إلى ذلك فإن أكثر ما كان يميز طبيعة اليهود فى جايسنهايم هى القرابة، فقد كان اليهود فى هذه القرية ينتمون لعائلة شتراوس Strauss(99)، ويبدو أنهم كانوا يمليون إلى زواج القرابة أكثر من ميلهم للزواج المختلط. 

على أية حال فإن تحريم الزواج المختلط بين 33-1935م كان نوعاً من القيود العشوائية غير القانونية، من قِبل قادة ومنظمات الحزب المتعددة والتى دخلت فى منافسات بارزة لإظهار ممارستها ضد السامية (ضد اليهود)(100). 

ومما سبق يتضح أن محاربة الزواج المختلط بين أصحاب الديانتين فى هذه المرحلة، لم تكن سياسة رسمية معلنة من قبل الحكومة النازية بدافع الحذر والظروف وربما لوجود كثير من الوزراء المحافظين غير النازيين فى الحكومة، وإنما كانت سياسة الحزب النازى وميليشياته العسكرية؛ مثل قوات العاصفة وقوات الحماية، وأيضاً سياسة بعض إدارات المدن المتعصبة للنازية والأفكار العنصرية دون غيرها من المدن؛ فضلاً عن سياسة بعض الأفراد النازيين وبعض العائلات الألمانية المتعصبة للنازية. 

ثالثاً: تحريم الزواج المختلط فى قانون حماية الدم والشرف الألمانى 15 مارس 1935م 


كانت الإجراءات التى اتخذها هتلر ضد اليهود منذ توليه السلطة فى أواخر يناير 1933م، هى إجراءات هزيلة فى تصور أعضاء الحزب النازى المتطرفين، ومن ثم فقد راحوا يطالبون بضرورة الإسراع فى إلغاء الزواج المختلط(101). 


ومنذ نهاية عام 1934م كانت هناك موجة عاتية وعارمة معادية لليهود من قِبل هؤلاء المتطرفين(102)، اشتدت هذه الموجة مع بداية عام 1935م، من قِبل قادة الحزب الذين راحوا يناقشون مشكلة تحريم الزواج المختلط، وراحوا يشددون على ضرورة تطبيق التشريع، ليس فقط على اليهود وإنما أيضاً على أنصاف اليهود؛ وهم اليهود الخلط(103). 


وفى أواخر صيف عام 1935، كان هتلر على استعداد لإشباع رغبات المتطرفين داخل الحزب، ودخل إلى منطقة عزيزة على قلوب كل المعادين المتطرفين لليهود، وراح يسمح لمتعصب نازى ضد اليهود، وهو جيرارد فاجنر Gerhard Wagnr ، رئيس اتحاد طلاب الرايخ والصديق الحميم لنائب الزعيم هيس Hess أقول سمح له أن يكيف مسودة قانون حماية الدم والشرف الألمانى وبقية قوانين نويبرج ويحكم وثاقها(104). 


والواقع أن تحريم الزواج المختلط فى قانون حماية الدم والشرف الألمانى لم يكن قراراً لمع فى ذهن هتلر فجأة أثناء مهرجان الحزب النازى، راح يتخذه بدون مشاورة رفاقه فى الوزارة أو بدون استشارة كبار الموظفين الرسميين أو اتخذه دون علم وزارة الداخلية كما جاء فى بعض الروايات(105)، وذلك لأن قانون من هذا النوع يجب أن تكون وزارة الداخلية محيطة به إحاطة كاملة منذ فترة قبل استدعاء هتلر المفاجئ لبرنارد لوزنر Bernard Lösner؛ الموظف الرسمى الكبير فى وزارة الداخلية؛ المسئول عن الخدمة المدنية لشئون اليهود إلى مهرجان الحزب النازى فى 15 سبتمبر 1935م(106)، ومن ثم فإنه لا يمكن تجاهل مشاركة وزير الداخلية فريك Frick ومساعديه فى الوزارة هانز بفندر Hans – Pfunder ووليام شتوكارت Wilhelm Stuckart، اللذين وضعاً المسودة التمهيدية لقانون تحريم الزواج المختلط(107). 


ولقد شارك هتلر رغبته فى إصدار قانون تحريم الزواج المختلط، جميع القادة النازيين الموجودين على قمة النظام(108)؛ فقد كانوا يحملون مثل أفكاره، وربما كان بعضهم أكثر تطرفاً منه فى هذا المضمار؛ فقد كان التحريض والتشجيع النشط من قبل وزير الدعاية جويلز Goebbles أعظم تأثيراً فى هذا المجال فى حاشية هتلر فى صيف 1935م(109). 


وفضلاً عن أن هتلر راح يفكر فى إصدار قانون التحريم من أجل ترضية تابعيه الراديكاليين، فإنه راح يفكر فى إصداره أيضاً من أجل الضغط على البيروقراطيين المحافظين فى الوزارة، الذين كانوا يحجمون عن اتخاذ موقف ثابت وحازم مع اليهود خوفاً من ردود الأفعال الدولية(110) ومع تحسن الظروف الداخلية والخارجية راح هتلر يفكر فى الأمر جدياً. 


على أية حال فقد صدر قانون حماية الدم والشرف الألمانى فى 15 سبتمبر 1935م، فى مدينة نورمبرج ، أثناء المهرجان السنوى للحزب القومى الاشتراكى؛ أى الحزب النازى، ضمن قوانين نورمبرج؛ التى أصدرتها السلطة التشريعية المعروفة بالرايخستاج Reichstag بموافقة جميع أعضاء البرلمان دونما استثناء(111) وهو ما يدل على استئناس السلطة التشريعية فى ذلك الوقت وتسيبها. 


حدد هذا القانون خيارات اليهود فى الزواج وأجبرهم على العودة إلى زواج الأقارب؛ أى الزواج البينى من يهود مثلهم، أو الزواج من عناصر غير جرمانية(112)؛ فقد قضت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون على تحريم الزواج الشرعى بين اليهود والألمان من ذوى الدماء الجرمانية، أو الأقارب(113)؛ وهم ألمان النمسا وسويسرا وتشيكوسلوفاكيا. 


أصبح الزواج الشرعى بين أصحاب الديانتين على هذا الأساس قضية يعاقب عليها القانون؛ فلقد نص القانون على أن كل الزيجات المختلطة بين اليهود والعناصر الجرمانية؛ والتى سوف تتم بعد صدور هذا القانون، وطوال مدة سريانه، هى زيجات غير شرعية وباطلة ولن يتم الاعتراف بها، حتى ولو تمت ترتيبات هذه الزيجات خارج البلاد، كوسيلة للهروب والمراوغة من هذا القانون، أو تجنباً لآثاره وتحدياً واستخفافاً به؛ وراحت الفقرة الأولى من المادة الخامسة تنص على أن أى شخص يعمل مخالفاً للتحريم الوارد فى القانون، يعرض نفسه للمساءلة القانونية وعقوبة الحبس الانفرادى والأشغال الشاقة فى السجن لمدة سنة وغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين كما أن دعاوى بطلان مثل هذه الزيجات هو حق مكفول للنائب العام فقط(114).  

ومن أجل تحريم الاتصال الجنسى غير المشروع؛ والقضاء على ظاهرة البغاء وتحريم الزنا بشكل قاطع؛ ومن أجل قصر علاقات اليهود الجنسية غير المشروعة على أقرانهم اليهود فقط، أو ممارستها مع عناصر غير جرمانية(115)؛ فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية على تحريم العلاقات الجنسية غير الشرعية بين اليهود وذوى الدماء الجرمانية والدماء القريبة(116 ). 


وعلى هذا أصبح الزواج السرى بجميع أشكاله محرماً وجريمة يعاقب عليها القانون، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة أن كل من يخالف التحريم الوارد فى تلك المادة سوف يعرض نفسه لعقوبة الحبس الانفرادى والأشغال الشاقة فى السجن لمدة سنة على الأقل على أن تصبح هذه المادة سارية المفعول منذ 30 سبتمبر 1935(117). 


ومن أجل حرمان اليهود من توظيف الألمانيات (المسيحيات) كخدم فى منازلهم فقد راحت المادة الثالثة من هذا القانون تحرم على اليهود تشغيل أو توظيف الألمانيات أو المواطنات من الدماء القريبة، اللائى يقل أعمارهن عن خمس وأربعين سنة، كخدم فى منازلهم لأن هذا التوظيف هو إحدى أهم وسائل المعاشرة الجنسية بينهما. 


وعلى هذا أصبح من غير القانونى لليهود أن يوظفوا أية امرأة (مسيحية) تحت سن 45 سنة كخدم فى منازلهم، فقد نص القانون على أن من يخالف هذا البند يعاقب بالسجن والأشغال الشاقة لمدة عقوبة تصل إلى عام وغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ بيد أن هذه الفقرة الخاصة بتحريم توظيف الخادمات لن تصبح سارية المفعول إلا بداية من أول يناير 1936، كمهلة لتوفيق الأوضاع(118). 


بيد أن القانون سمح للخادمات الألمانيات العذراوات البكارى اللائى تخطين سن الإنجاب فوق 45 سنة أن يبقوا فى الخدمة فى بيوت اليهود(119). 


كانت هناك إضافات لاحقة لقانون حماية الدم الألمانى صدرت فى 14 نوفمبر 1935م، عرفت باسم "القوانين المكملة، ضد اليهود والخلط من أجل تقييد أوضاعهم وحصرهم والتضييق عليهم بشكل متزايد فى الحياة الاجتماعية(120). 


هذه التشريعات الإضافية كانت حلاً لمشكلة كانت مطروحة من قبل قادة الحزب النازى؛ الذين راحوا يشددون على ضرورة تطبيق تشريع تحريم الزواج  المختلط على كل أنصاف اليهود أو الخلط – وهم أولئك الألمان المسيحيون الذين تزوجوا من يهود وأيضاً نسلهم من هذا الاختلاط – أو على الأقل تقنينه(121). 


وعلى هذا راح برنارد لوزنر المسئول عن شئون اليهود فى وزارة الداخلية، يكتب مذكرة فى أول نوفمبر 1935م؛ اقترح فيها تضمين أنصاف اليهود فى القوانين المكملة(122)؛ تلك القوانين التى نظمت وفصلت قواعد الزواج المختلط، وصنفت الناس تصنيفاً بغيضاً معقداً – لا علاقة له بالحقائق العلمية طبقاً لكمية ومقدار الدم اليهودى الموجود فى عروقهم، وحظرت الزواج المختلط على فئات معينة وقسمت غير الآريين من اليهود وغيرهم إلى مجموعتين الخلط واليهود الخلص وأصبحت كلتا المجموعتين محصورة بقيود صارمة فيما يتعلق بالزواج(123). 


كان زواج اليهود والخلط طبقاً لهذا القانون المكمل يتم على النحو التالى: 

أولاً: اليهود الخلط من الدرجة الأولى؛ وهم أنصاف اليهود الذين ينتمون إلى جدين من اليهود الخلص؛ وهؤلاء بوسعهم طبقاً للفقرة الثانية من هذا المرسوم أن يتزوجوا فقط من اليهود الخلص أو اليهود الخلط من الدرجة الأولى، وبسبب انتماء هؤلاء للديانة اليهودية أو بسبب زواجهم من يهود خلص تصبح أوضاعهم متساوية مع اليهود الخلص، وكان بوسع هؤلاء اليهود الخلط من الدرجة الأولى أن يتزوجوا من ذوى الدماء الجرمانية (المسيحية) والخلط من الدرجة الثانية إذا حصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية(124). 


أما عن اليهود الخلط من الدرجة الثانية؛ وهم أرباع اليهود، فبوسعهم فقط أن يتزوجوا من أشخاص من ذوى الدماء الجرمانية وغير مسموح لهم بالزواج من اليهود الخلص أو من اليهود الخلط من الدرجة الأولى والثانية إلا إذا حصلوا على تصريح بذلك، مما يعنى أن هذا القانون المكمل سمح فقط أن تقتصر علاقات زواج اليهود المشروعة وغير المشروعة على أقرانهم من اليهود الخلص أو اليهود الخلط من الدرجة الأولى وحرم على الآريين (المسيحيين) العلاقات الجنسية المشروعة وغير المشروعة مع اليهود الخلص واليهود الخلط من الدرجة الأولى إلا إذا حصلوا على استثناء بذلك(125). 


ومن الواضح أن هذه القوانين كانت تتسم بدرجة عالية من المرونة؛ فقد كان من حق الزعيم Führer باعتباره مستشاراً أو رئيساً للرايخ أن يمنح إعفاءات أو استثناءات لأى واحد من هذه  البنود الواردة فى هذه المراسيم(126)، كما أنه بوسع وزير الداخلية بالتشاور مع نائب الزعيم أن يرخص بزواج اليهود الخلط من الدرجة الأولى والثانية من الآريين (المسيحيين)(127)، وبطبيعة الحال فقد كان يتم استخدام هذه الاستثناءات على حسب الحاجة، كما أن هذه الاستثناءات تسدد طعنة فى النظرية العنصرية. 


ولقد فتحت هذه الاستثناءات أمام عدد كبير من اليهود الخلط من الدرجة الأولى والثانية من الرجال والنساء لتقديم طلبات إلى لجنة الرايخ لحماية الدماء الألمانية من أجل الحصول على تصريح بزواجهم من ذوى الدماء الجرمانية أو الخلط من الدرجة الثانية(128). 


وبوسع المرء أن يخالف وجهة النظر التى تقول أن هذا الترخيص كان نادراً ما يتم الحصول عليه(129)، لأنه فى نظام مستبد اقترن بالفساد والرشوة والمحسوبية(130) وتزوير أوراق المواطنة(131) كان يتم الحصول على هذه التراخيص ربما بأعداد ليست قليلة؛ وعلى أية حال فإن هذا الاستثناء فى حد ذاته يؤدى إلى الخلط المزعوم على أسس عنصرية عنصرية. 


فإن الأطفال الذين يولدون بعد 31 يوليو 1936م نتاج العلاقات الجنسية المشروعة وغير المشروعة بين اليهود والمسيحية يصبحون طبقاً للقانون يهوداً(132)، ويحرموا من كافة الحقوق المدنية والسياسية؛ فيحرم عليهم أن يكونوا موظفين رسميين فى الدولة وليس من حقهم العمل فى حقل الخدمات المدنية والعسكرية(133). 


كان تحريم الزواج المختلط فى قانون حماية الدم والشرف الألمانى، موجهاً بشكل مباشر إلى اليهود؛ فقبل عام 1935م، كان يتم استخدام النسب غير الآرى للدلالة على اليهود وغيرهم مثل الغجر والزنوج والسلاف ويهود الشرق – ولكن فى هذا القانون، ولأول مرة منذ عام 1933م، فإن مصطلح يهودى يحل محل مصطلح غير الآرى(134). 


وعلى الرغم من استمرار استخدام مصطلح الآرية وغير الآرية بعد ذلك فى عديد من المراسيم الأخرى، إلا أنه تمت الإشارة إلى اليهود بشكل صريح فى هذا القانون، ومن المحتمل أن سبب رفض استخدام الآرية وغير الآرية هو عدم دقة هذه المصطلحات من الناحية العلمية من وجهة نظر القائمين على كتابة القانون(135). 


والواقع أن هذا القانون كان قانوناً عنصرياً، يعد تمييزاً وعنفاً مقنناً معادياً لليهود الألمان – فضلاً عن اليهود الأجانب – فيه إحجاف وضرر بالغ وتحامل وتعصب ضدهم، وتعزيزاً وتدعيماً لاضطهادهم(136)، وهو خطوة إضافية – بعد قوانين 1933م – لتحديد وتقييد أوضاع اليهود وحصرهم وتضيق الخناق عليهم بشكل متزايد فى الحياة الاجتماعية وحرمانهم من حقوقهم كمواطنين ألمان، وتقليل مشاركتهم فى الحياة الاجتماعية من أجل عزلهم وإقصائهم(137)، وإبطال كل أشكال تحريرهم واندماجهم وانصهارهم فى المجتمع منذ أواخر القرن الثامن عشر(138)، وتحويلهم على الفور إلى أناس خارجين عن المجتمع وإعادة أوضاعهم القانونية فى المجتمع إلى أيام ما قبل تحريرهم من حاراتهم (139)، كما أن هذا القانون طردهم من العائلة الوطنية الألمانية(140)، وصفهم على انهم مواطنين مؤقتين فى الرايخ  وتابعين وخاضعين وأجانب، وليسوا مواطنين ألمان، وإنما مواطنون من الدرجة الثانية(141)، وأضفى على الإجراءات العشوائية غير الرسمية منذ عام 1933م فى مضمار تحريم الظاهر، الصبغة الرسمية القانونية(142)، وأضفى شرعية على العداء العنصرى لليهود، وحول فكرة نقاء الدم الجرمانى – التى لا سند لها من العلم – إلى تشريع قانونى(143). ولذا أطلق عليه كثير من المؤرخين بأنه قانون الجيتو "Gehetto"، أو قانون عودة اليهود إلى حاراتهم القديمة(144)، وأطلق عليه الاشتراكيون والشيوعيون "الإرهاب القانونى، ووصفته جريت التايمز بأنه نوع من المذبحة الباردة(145). 


بيد أنه لا ينبغى وضع معاناة اليهود والألمان والأحجاف الذى حاق بهم من جراء هذا القانون فى وضع متفرد، ولا ينبغى فصل اضطهادهم عن السياق العام وروح العصر؛ فعلى الرغم من أن تحريم الزواج المختلط كان موجهاً فى المحل الأول ضد اليهود الألمان – فضلاً عن اليهود الأجانب -، إلا أن نصوص التحريم كانت تنطبق أيضاً على الأقليات الأخرى غير اليهودية، وجميع العناصر الدنيئة من وجهة النظر النازية؛ حقيقة كان قانون حماية الدم قد ذكر اليهود صراحة، ولكن المادة السادسة من المرسوم الأول من القانون، جعلت من الممكن إضافة جماعات أخرى غير اليهود تدخل فى مضمار التحريم؛ فقد حرمت تلك المادة الزواج، إذا كان النسل الناتج عن مثل هذا الزواج سيكون خطراً على نقاء الدم الألمانى؛ ومن ثم فإن المفسرين الرسميين نظروا إلى تلك المادة على أنها من وسائل طرد أية دماء غريبة عنصرياً، مثل الغجر والزنوج ونسلهم والسلاف المهاجرين من شرق أوربا القاطنين فى ألمانيا مثل البولنديين والروس فضلاً عن يهود الشرق(146)، والتشيكوسلوفاكيين ومعظم الآسيويين وجميع العناصر التى جمعتها النازية فى سلة واحدة كعناصر ليست ذات قيمة للمواطن الألمانى حتى ولو حدث أنهم ولدوا مواطنين ألمان أو حصلوا على الجنسية الألمانية، لأنهم أكثر خطورة على الجينات الوراثية والمجتمع الألمانى. 

وربما كان التحريم ينطبق على الغجر مثلما ينطبق على اليهود وربما أكثر مما ينطبق على اليهود وخاصة فى المرحلة الأولى بين 33- 1935م؛ فقد كان اضطهاد الغجر قائماً على أسس أكثر عنصرية من اليهود(147). 


كان تحريم الزواج المختلط على الغجر أشد عنفاً وضراوة وتطرفاً من تحريمه على اليهود؛ فقد كان النازيون يحتاطون بعض الشئ فى تعاملهم مع اليهود على الأقل فى السنوات الأولى، خوفاً من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد على عكس تعامل النازية مع الغجر الذين لم يكن لهم ظهير يساندهم، وقد ازدادت وطأة النظام النازى على الغجر منذ عام 1937، وجرى تطبيق السياسة النازية عليهم بلا رحمة ودون أن يصحبها رد فعل غاضب سواء فى الداخل أو فى الخارج(148). 


كان القانون أيضاً ينطبق على تحريم الزيجات بين الألمان (المسيحيين) أنفسهم فى الحالات التى يسبب النسل الناتج عن هذا الزواج تهديد خطيراً وضرراً بالغاً على نقاء الدم الألمانى المتوقع كنتيجة لهذا الاختلاط؛ ولذا كان على المسيحى الذى يرغب فى الزواج من نفس ديانته الحصول على شهادة صلاحية الزواج من مكتب الصحة العامة تحت دعوى تحسين النسل(149)، وكان هذا باباً من أبواب الفساد فى المجتمع، إذ تمكن المرضى من الحصول على هذه الشهادات عن طريق الرشوة. 


كما أن عنصرية النازيين فى هذا المضمار شملت أيضاً الألمان المسيحيين من جانب آخر؛ فالمرأة المسيحية ذات الدم الجرمانى، والتى ليس لها أطفال؛ سواء كانت متزوجة أم لا؛ فإنها سوف تعد مواطنة من الدرجة الثانية(150). 


وأخيراً فإن تلك المعاناة شملت أيضاً المسيحيين الألمان الأصحاء والراغبين فى الزواج من اليهود؛ لأن قانون التحريم قد حدد خياراتهم فى الزواج المختلط السرى والعلنى، ووضع قيداً على حريتهم فى هذا المضمار وتوغل النظام فى الحياة اليومية للمسيحيين وأطفالهم وأحفادهم على حد سواء مثل اليهود(151)، فضلاً على أن القانون وضع قيداً على حرية النساء المسيحيات فى العمل فى منازل اليهود كما أشرنا؛ مما يعنى أن معاناة اليهود الألمان فى هذا المضمار كانت جزءاً من معاناة الأغلبية داخل النظام. 


على أية حال فإنه من الملاحظ أن قانون حماية الدم هذا، كان منحولاً من قوانين التحريم فى تراث وعادات وتقاليد اليهود القديمة فى الدويلات الألمانية قبل خروجهم من حاراتهم فى القرن الثامن عشر(152). 


والواقع أن تحريم الزواج المختلط لم يكن مقتصراً على ألمانيا النازية فقط بل كان يمثل روح العصر وروح الحضارة الغربية، وذلك لأن تحريم الزواج المختلط والتمييز الاجتماعى ضد اليهود بشكل عام، شمل أيضاً شمال ووسط وغرب أوربا فضلاً عن شرق أوربا طوال ثلاثينيات وجزء من أربعينات القرن العشرين؛ فقد كان العداء لليهود عنيفاً ومتفشياً وغير مكبوح فى روسيا وبولندا وأقطار شرق أوربا منذ القرن التاسع عشر؛ وحتى إمبراطورية الهابسبورج وإسكندنافيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبقية الغرب الأوربى لم تكن خالية من فيرس العداء لليهود(153). 


وربما كان هذا الفيرس فى النمسا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا والمجر ورومانيا ودول البلطيق اشد ما يكون عنفاً وأشد ضراوة إذا قيس بما كانت يحدث فى ألمانيا فى ذلك الزمان؛ فقد كانت الصورة الذهنية لليهودى – والحية أيضاً – السلبية شائعة بين عامة الناس وقوية جداً فى هذه الأفكار(154). 


وربما تزامن تحريم الزواج المختلط فى ألمانيا مع تحريمه فى شرق أوربا، فبعد إصدار قانون تحريم هذه الظاهرة فى ألمانيا النازية، راحت المجر ورومانيا وبولندا ودول البلطيق؛ استونيا وليتوانيا ولا تفيا، يطبقون تلك السياسة المعادية لليهود وحرمان اليهود من الزواج المختلط(155). 

وإجمالاً فإن القانون راح يصادر حق اليهود فى الزواج من المسيحيين الألمان، كما أنه راح يصادر حق المسيحيين أنفسهم فى الزواج من اليهود بحجة نظرية عنصرية بغيضة لا تعتمد على معلومات قابلة للقياس وأقصت أقلية ألمانية من نسيج المجتمع الألمانى وعزلتهم عن أصدقائهم المسيحيين بالقانون. 

رابعاً: دوافع تحريم الزواج المختلط 


جاء تحريم ظاهرة الزواج المختلط بين أصحاب الديانتين متناغماً ومتسقاً مع ما جاء فى برنامج الحزب النازى الصادر فى 25 فبراير 1920، والمطالب التى وردت فيه(156)؛ ذلك البرنامج الذى قبل نظرية النقاء العنصرى الألمانى Racial Purity ؛ والتى تحوى فى طياتها استبعاد اليهود من المجتمع الألمانى(157). 


كما جاء التحريم متسقاً مع ما قاله هتلر فى كتابه كفاحى، وتنفيذاً مباشراً لأقواله فى هذا الكتاب؛ فقد كان هتلر على قناعة تامة "أن الجنس التيتونى هو أرقى الأجناس، وأن الدماء الألمانية هى أنقى الدماء(158)؛ فالآرى كان ولا يزال المشعل الإلهى الذى يضئ السبل أمام البشرية؛ فشرارة العبقرية الإلهية انبعثت دائماً من جبينه المشرق، وهو الذى قاد الإنسان على دروب المعرفة ودله على السبيل التى تجعل منه سيد الكائنات"(159). 

كانت النازية على قناعة بأن العناصر الإنسانية غير متساوية، وأنه لا يمكن أن يتساوى الألمان مع اليهود؛ لأن هذه المساواة سوف تصب فى نهاية المطاف فى مصلحة اليهود(160)؛ ومن أجل معارضة شعار الليبراليين الانتخابى المساواة بين اليهود والألمان، الذى يلتمس أصوات الناخبين اليهود، فإن تحريم ا لزواج كان يهدف فى المحل الأول إلى إبطال ومحو هذه المساواة بين المواطنين(161). 

والواقع أن نظرية عدم تساوى العناصر الإنسانية، لم تكن من ابتداع هتلر والنازية وإنما كانت جزءاً من تراث وثقافة الفكر الألمانى فى القرن التاسع عشر(162)؛ فقد كانت هناك معارضة علمية منذ هذا القرن لمساواة البشر، وكل ما فعلته  النازية فى هذا المضمار أنها خلقت الإطار السياسى الذى جعل من الممكن ترجمة أيديولوجية عدم مساواة البشر إلى سياسة إقصاء واستبعاد على الواقع العملى(163). 

وبمقتضى هذه النظرية، فإن اليهود عند هتلر والنازية، "هم من العناصر الدنيئة" inferier  races  "بل هم أحط الأجناس" وهم غير ذات فائدة؛ فاليهود هم من الفئة التى قوضت دعائم الحضارة(164). 


كان هتلر على قناعة بأن اليهود "عنصر ضعيف وعرق وضيع متدن، وأنه ليست لليهودى القدرة على الخلق والإبداع وليست له بالتالى القدرة المثالية التى بدونها لا يمكن أن يتطور الإنسان ويرتقى"(165). 

كانت مشكلة الزواج المختلط على هذا الأساس تكمن فى أن هتلر – والنازية - كان يتعامل مع اليهود الألمان على أنهم أجانب وغرباء عن المجتمع الألمانى "ولأن اليهودى وهو من هو لا يمكن أن يكون ألمانيا بحال من الأحوال وأنهم ليسوا جماعة دينية، وليسوا ألماناً"، ولم يكونوا فى وقت من الأوقات مجرد طائفة دينية لها تقاليدها ومقدستها الخاصة بل كانوا شعباً له خصائصه"(166) وأنهم ليسوا فقط أجانب بل هم أعداء"(167) كان هتلر من هذا المنطلق على قناعة تامة أن الاختلاط مع اليهود له نتائج وخيمة على المجتمع والحضارة وعلى هذا الأساس كان تحريم الزواج المختلط يهدف إلى استبعاد نفوذ اليهود الضار باعتبارهم أجانب يشكلون خطراً يهدد المجتمع الألمانى والاختلاط بهم سوف يورد ألمانيا مورد الهلاك(168)؛ وأن عزلة الألمان عنهم وعن العناصر الدنيئة سوف يبقى على مزايا الجنس الجرمانى وتحفظ مواهبه(169). 


راحت النازية وعلى رأسها هتلر تصنف الزواج المختلط على أنه مؤامرة ومحاولة متعمدة من قِبل اليهود من أجل تلويث نقاء الدم الألمانى، وهى جريمة من أحط الجرائم التى ارتكبها اليهود فى حق الشعب الألمانى(170)؛ لأن نقاء الدم الألمانى هو شرط ضرورى لبقاء الوطن فى المستقبل. 


ومن ثم فإن تحريم الزواج المختلط من متطلبات نقاء الدم(171)؛ "فالتلويث العنصرى يُعد أسوء من الاغتيال وأن مجرد القُبلة أو الاحتكاك الجسدى البسيط، وليس العلاقات الجنسية الطبيعية فقط، هى محاولة لتلويث الدماء والعنصر الألمانى وتقع تحت بند الأعمال التى تنتهك الشرف الألمانى"(172). 


كان تحريم الزواج المختلط من وجهة النظر النازية يهدف إلى منع التأثيرات الضارة على الدماء الألمانية نتيجة هذا الاختلاط وخاصة فيما يتعلق بالنسل والأمراض الوراثية والمشاكل الصحية المترتبة على الزيجات المختلطة، فالنسل الناتج عن مثل هذا الزواج سيكون خطراً على نقاء الدم الألمانى وعلى الجينات الوراثية الألمانية(173). 


ولقد أشار جوبلز فى يومياته إلى أن نتائج الاختلاط العنصرى ضارة بالنسل لأنها تسبب تشوهات جسيمة مثل العرج أو القدم الشوهاء(174). 


كان هتلر على قناعة تامة أن ممارسة العلاقات الجنسية ينبغى أن تكون بين ذكر وأنثى من النوع نفسه لأن عكس ذلك هو شذوذ لا تسكت عليه الطبيعة ويتجلى احتجاج الطبيعة بقطعها نسل الأجناس المخالفة أو بتحديدها هذا النسل إلى الحد الأقصى(175)؛ فالاختلاطات تؤدى إلى العقم فلا تكتب الشعوب المختلطة أن تنقرض(176)، وفى معظم الحالات تجرد الطبيعة الأجناس المخالفة من القدرة على مقاومة الأمراض وصد هجمات الأعداء(177). 


لقد سببت هذه الاختلاطات من وجهة النظر الهتلرية انحلال الشعب الألمانى جسدياً(178) وأدت إلى زوال قوة المقاومة التى كانت ولا تزال وستبقى من خصائص الدم النقى(179). 


كان هتلر على قناعة أن التهجين بطريقة امتزاج جنسين ينتج عنه انحطاط الجنس الأرقى(180) بل ربما يؤدى إلى الهلاك؛ 


فنقاء العنصر عامل مهم فى هذه الحياة؛ فالناس مقدر عليهم الهلاك ما لم تحافظ على نقاء جنسها ودمها وعرقها؛ وأن كل الحضارات فى العالم انهارت وتحطمت بسبب الاختلاط العرقى؛ لذا فإن الغاية المهمة من تحريم الاختلاط هى الحفاظ على نقاء العنصر؛ فالصفات المميزة للمعدن الأصيل تفقد بالاختلاط مع عنصر آخر أقل والذكاء المرهف لبعض سلالات الكلاب النقية تضيع إذا اختلطت بعناصر أخرى(181). 


كان هتلر يرى أن المهمة الرئيسة للدولة الجرمانية هى السهر على وقف كل اختلاط، والسهر على نقاء دمه نقياً طاهراً، ليتسنى للإنسان الجرمانى أن يصون الحضارة ومقوماتها(182) وأنه من عبرة التاريخ أن امتزاج دم الآرى بدم شعوب وضيعة قد أدى دائماً إلى خراب الشعب ذى الرسالة المتمدنة(183) وأن الشعوب التى تصون دمها أيضاً تستطيع أن تتغلب على الصعاب وتذلل كل عقبة تعترض نموها وتقدمها وأن الشعوب التى تتبذل لا تلبث أن تفنى فى الجنس الأدنى الذى يخالط دمه دمها وأن الاختلاط والتبذل والاستهتار أدى ليس فقط إلى "إفساد دمنا" وإنما أدى أيضاً إلى هزيمتنا فى الحرب العالمية الأولى(184) وإن إغفالنا مسألة الأجناس، كان من بين عوامل تفسخ وانحلال "الإمبراطورية الألمانية "لأن الاختلاط فى حقل التناسل ليس دائماً فى مصلحة العرق المتفوق(185) وإذا استعرضنا العوامل التى سببت الانهيار الألمانى نجد أن أغفالنا أهمية المسألة العرقية يأتى فى طليعة هذه العوامل"(186). 


وفضلاً عن أن الزواج المختلط مع اليهود والغجر والزنوج (والسلاف وغيرهم) قد دنس الثقافة الألمانية ودمرها(187)، وأفسد العرق وأدى إلى تفكك عرى الوحدة الروحية وانهيار القوى المبدعة فى هذا العرق وقوض صرح الحضارة الألمانية(188) وأدى إلى تدنى مستوى الجنس الآرى المتفوق وإلى التأخر المادى والروحى والتفسخ والانحلال(189) – أقول فضلاً عن ذلك – فإن الزواج المختلط كان يشكل تهديداً للأسطورة النازية "وحدة الألمان بلا عيوب وأن عدم تعاون الألمان (المسيحيين) الذين يتزوجون زواجاً مختلطاً يهدد وحدة الوطن السياسية والاجتماعية، فالاختلاط يترتب عليه نسل يتسم بعدم الجدارة وعدم الوثوق السياسى(190). 


ومن هذا المنطلق راح هتلر – ومشاركوه فى الحكم – يرفض الزواج المختلط مع اليهود "فالحضارة الإنسانية لا يمكن أن تعود إلى رجال من ذوى العناصر الدنيئة وعلى رأسهم اليهود(191) لأنهم هدام الحضارة وعلى النقيض التام مع الجنس الآرى وقد برر هتلر ذلك بسلسة طويلة من الاتهامات، فهم جراثيم طفيلية(192). ولذا كانت دعاية جويلز وزير الدعاية قائمة على أساس "أن اليهود هم أحط الأجناس؛ فاليهودى يقف حجر عثرة فى طريق عنصرنا وهو يفسد ويلوث دماءنا وأخلاقنا، ويقوض أعرافنا وتقاليدنا ويحطم قوتنا؛ فاليهودى يحمل بين جنبيه روحاً وطبيعة شيطانية شريرة تسعى لتدمير الإنسانية وهو غير مبدع ويفتقر إلى روح الخلق والإبداع والابتكار، وهو لا ينتج شيئاً؛ هو فقط" يستغل المنتجين وبوسعه أن يمارس عمليات سلب ونهب الشعب بما يتلاءم مع مصالحتها(193) وبالإجمال كانت الرؤية النازية عن التلويث العنصرى أنها شئ خطير وخيانة عظمى وأنها أعظم الجرائم الموجهة إلى كيان الشعب العنصرى(194). 


والواقع أن هذه القناعات العنصرية كانت زائفة على الصعيد العلمى وغير قابلة للتصديق، ولم تكن قائمة على معلومات قابلة للقياس(195)؛ فالاعتقاد بنظرية تفوق العنصر التيتونى/ النوردى هو اعتقاد خاطئ، كما أن نظرية النقاء العنصرى طعن فيها الأنثروبولوجيون فى العالم وخالفوها(196) ولا يوجد عند العلماء ما يسمى بالجنس النقى؛ فشعوب العالم جميعها مختلطة إلى حد يستحيل وجود جنس أو عنصر نقى، كما أنه لا يوجد ما يسمى بجنس متفوق أو عنصر أكثر سمواً، ولم يحدث أن أثبت جنس واحد تفوقه على غيره من الأجناس (بيولوجياً)(197). 


وإصرار النازيين على هذه القناعات يعد مخالفاً للنظريات العلمية التى تقول إن الاختلاط فيه فائدة تقوية النوع وتحسينه ووقايته من مضار الوراثة البدنية والعقلية والادعاء بأن اندماج عنصر رفيع بعنصر أدنى منه يولد ناتجاً ضعيفاً هو أمر يقبل الجدل؛ فاندماج الحصان كعنصر رفيع بالحمار كعنصر ضعيف مثلاً ينتج البغل الذى يرث عن الحصان السرعة والقوة وعن الحمار الصبر وقوة الاحتمال، كما أن ناتج التزاوج المختلط بين الإنسان الأبيض والإنسان الأسود ينتج عنه فى كثير من الأحيان النبوغ الذى يفتقر إليه العنصر الرفيع من العائلة(198) هذا إذا ما افترضنا جدلاً أن اليهود الألمان من عنصر مختلف عن بقية الألمان وهو افتراض ليس صحيحاً على الإطلاق لأن اليهود الألمان هم ألمان جنساً وسلالة ولا يخضعون لصفات معينة تميزهم كعنصر منفرد عن بقية السكان ولا ينتمون إلى العنصر السامى ولا إلى فلسطين؛ فقد استطاع كثير من اليهود فى العهد النازى أن يثبتوا أنهم آريون حقاً ومن أصل جرمانى صميم وقد اقتنعت السلطات النازية بأنهم آريون وسجلت أسماءهم على أنهم آريون ولم تجر فى عروقهم قطرة من أى دم سوى الدم الألمانى(199). 


على أية حال فإنه فيما يتعلق بتحريم الزواج المختلط السرى؛ الزنا والبغاء، فإن هذا الزواج – شأنه شأن الزواج الشرعى، كان يعد فى الفكر والتطبيق النازى عاراً عنصرياً وهتكاً للعرض والشرف العنصرى وتلويثاً للعنصر وجريمة لا تغتفر(200)؛ بمقتضى نظرية التفوق والنقاء العنصرى الجرمانى ونظرية الوضاعة العنصرية لليهود. 


كان هتلر على قناعة أن اليهود يتآمرون على المجتمع الألمانى من أجل تدميره من خلال نشر الإباحية؛ وكان الرجل كارهاً للدور الخطير الذى يقوم به اليهود "فى ترويج سوق الدعارة والإتجار بالرقيق الأبيض، وهذا الدور الذى يؤديه أبطاله اليهود بمهارة لم ينتبه إلى خطورته الشعب الألمانى إلا فى الحرب العالمية الكبرى – الأولى -؛ أما أنا "فقد سرت القشعريرة فى جسدى عندما اكتشفت أن اليهودى؛ هذا المخلوق الوديع هو الذى يستثمر البغاء السرى والعلنى ويجعل منه تجارة رابحة"(201). 


كان هتلر يلاحظ الوجود اليهودى فى تجارة البغاء المشينة، وكانت ألمانيا قد شهدت نشاط البغايا والقوادين اليهود بشكل مكثف(202) كان يطلق عليهم البغايا المدنسين(203) وأصبحت الصورة الذهنية عنهم أنهم Pimps  أى سماسرة الفحش وتجار الرقيق الأبيض وقوادين(204) وهى صورة كانت مطابقة للواقع. 


كان اليهود حسب التصور النازى من أهم القطاعات غير النافعة، بل والضارة بالمجتمع لأنهم يتركزون فى القطاعات الهامشية؛ مثل تجارة الرقيق الأبيض، ويتركزون بأعداد كبيرة فى قطاعات اقتصادية مشينة مثل نشاط العاهرات ونشر المجلات والمطبوعات الإباحية، فضلاً عن كونهم قوادين(205). 


والواقع أنه كانت هناك أعداد كبيرة من اليهود بغايا وقوادين ومشتغلين فى قطاع اللذة؛ وهو قطاع اقتصادى لا يلتزم بأى معايير أخلاقية؛ فهو شأن أى قطاع اقتصادى آخر لا يلتزم إلا بأخلاقيات السوق(206) وقد ترك ذلك أثراً كبيراً بطبيعة الحال على أدبيات النازية، التى وجدتها قرينة على مؤامرة اليهود على ألمانيا والعالم ومحاولة إفسادهم؛ خاصة وأنهم كانوا مركزين بشكل واضح فى المجلات الإباحية وفى القطاعات الاقتصادية الهامشية المماثلة(207). 


ويبدو أن الصورة الذهنية والحية عن اليهود المرتبطة بخلاعتهم ومجونهم وفجورهم وممارستهم الدعارة، قد عززتها أن اليهود كانوا نشيطين بثقل كبير فى مجال المسرح والفنون والأفلام والصحافة، وكان العدد الواسع من الممثلين والممثلات المشهورين البارزين فى المجتمع الألمانى من اليهود(208). 


ولذا راح هتلر يسجل فى كتابه كفاحى فى هذا الصدد "… وعلى المصلحين أن يطهروا الحضارة الألمانية تطهيراً كاملاً ليشمل المسرح والفن والأداب والسينما والصحافة؛ فصحة شعبنا تتطلب تدابير جذرية وسلامة عرقنا يجب أن تكون أولى برعايتنا من الحرية الفردية؛ التى باسمها يدافع اليهود والماركسيون عن الإباحية والانطلاق(209). 


ويبدو أن البغاء والزواج المتأخر وتحديد النسل كانت من القضايا الخلافية بين هتلر وبين اليهود والماركسية، فقد كانت النازية تنظر إليها على أنها إباحية(210). 


كان أحد  أهم الأسباب التى دفعت هتلر لمحاربة البغاء؛ هو أن "انتشار البغاء فى أى بلد معناه أن مصير هذا البلد الفناء؛ فالبغاء هو الذى أدى انتشار "داء الزهرى الوبيل… وانتشار الإباحية التى تمهر البلاد بأبناء الزنى أو بمواليد أحياء أموات، ويكفى أن نلقى نظرة على  أبناء النبلاء البورجوازيين، كى نقيس مدى الخطورة التى خطتها الأمة نحو الانهيار؛ فقد أصيب الآباء خلال ممارستهم العلاقات الجنسية الحرة مع المستخدمات اليهود فى المحال التجارية والحانات والأندية – فضلاً عن البيوت – بالداء الوبيل – الزهرى – فجاء أولادهم شهادة حية تفضح عيوب آبائهم وتبذلهم واستهتارهم(211). 


كما أن الاختلاط يسبب للمنحدرين من صلبهم ولسائر الناس عذابات لا تطاق… إن البورجوازيين يقيمون الأرض ويقعدونها لأننا نطالب بمنع زواج المصابين بالزهرى والسل وذوى العاهات الوراثية"(212). 


كان هتلر على قناعة أن على الدولة أن تكافح أسباب انتشار الزهرى بادئة بالبغاء، هذه التجارة اليهودية الرابحة وأنه يجب تجنيد الأقلام للعمل على تنوير الجمهور وفتح عينيه على الخطر الذى تصبح مكافحته واجباً قومياً مادام يهدد الأمة كلها بالفناء(213). 


كان هتلر يرى أن حل مشكلة البغاء تكمن فى الزواج المبكر؛ فقد راح يدافع عن الزواج المبكر كشرط أساسى للنسل الصحى، وأنه يجب وضع قضية الزواج المبكر خارج المساومة، فالزواج هو الذى يلعب الدور الأكبر فى الحفاظ العنصرى على الوطن(214)، وقد راح يسجل فى هذا الصدد "ويحسن بنا أن نبدأ بتشجيع الزواج فى سن مبكرة؛ فالزواج المتأخر هو أحد الأسباب التى يتذرعون بها للإبقاء على البغاء، هذه المؤسسة؛ التى تصم البشرية بالخزى والعار؛ فالقضاء على هذه الآفة الاجتماعية يتطلب خطوات عملية فى مقدمتها الزواج المبكر؛ والذى من حسناته أنه يمهر الأمة بذرية قوية البنية سليمة؛ فالبغاء تلك التجارة اليهودية هى التى أدت إلى فتك الزهرى بالمواطنين فى المدن وانتشرت فيها انتشاراً هائلاً(215). 


كان هتلر عازماً عزماً أكيداً على تنفيذ خطط الزواج المبكر للقضاء على ظاهرة البغاء، على الواقع العملى، ومن ثم فقد راح يصدر قانوناً  فى أول يونيه 1933م بإعطاء قروض لمساعدة الراغبين فى الزواج، الصالحين له، وكان هذا القرض الذى تصل قيمته حتى 1000 مارك كان مأمولاً أنه سوف يشجع على الزواج المبكر ويقلل من حاجة الرجال إلى ممارسة البغاء، وبطبيعة الحال فقد تم رفض إعطاء القروض لممارسى الدعارة(216). 


كان الحل الثانى لمشكلة البغاء عند هتلر بعد الزواج المبكر، هو تعديل مناهج التربية والتعليم والتى لم يجد هتلر أثراً للرياضة البدنية فيها "إن أغفالنا شأن التربية البدنية قد ترتب عليه طغيان النزوات والغرائز الجنسية، ذلك أن الفتى الذى تجعل منه الرياضة صلب العود، يظل أقدر على لجم الغريزة وكبح جماحها(217). 


كان الحل الثالث للقضاء على ظاهرة البغاء والحد من انتشار مرض الزهرى، هو إصدار قانون حماية الدم الألمانى الذى نحن بصدده والذى يحرم الظاهرة ويجرمها ويفرض عقاباً صارماً على ممارسى الدعارة وشدة المعاملة وقسوتها معهم؛ فقد كانت التهمة فى المحاكم النازية وعند البوليس السرى أو الجستابو التى توجه إليهم هى تهمة تلويث الدم الألمانى(218) وما يعقبها من أحكام بالسجن. 


والواقع أنه على الرغم من شدة إعجاب معظم الألمانيات – المسيحيات- الذى يصل إلى حد الهوس بشخصية هتلر وجاذبيته، إلا أنهن تعرضن للتنكيل بهن بسبب إساءتهن إلى نقاوة الدم الآرى؛ بإقامة علاقة جنسية مع غير الألمان(219)؛ فقد راحت السلطات النازية تتشدد منذ صدور قانون حماية الدم مع السجينات ممارسات الدعارة فى معسكرات الاعتقال(220)؛ وازدحمت معسكرات الاعتقال بالنساء المنحرفات ممارسات البغاء(221) بسبب تطبيق القانون. 


كانت القيود المفروضة على ممارسى البغاء والدعارة فى معسكرات الاعتقال أكثر بكثير من القيود المفروضة على السجناء السياسيين من النساء اللائى كن يسمح لهن بالاختلاط بزملائهن، حتى بقية السجناء كانوا يعاملونهم بالزراية والاحتقار، وكانت المومسات أحقر فئات معسكرات الاعتقال وكان يتم عزلهن عن بقية النزلاء وكان يتعين على المرأة المومس أن تلبس مثلثاً أسود اللون ليمكن تمييزها عن باقى السجينات(222). 


والواقع أن ظاهرة البغاء لم تكن مقتصرة على اليهوديات فقط وإنما كانت جزءاً من ثقافة المجتمع الألمانى، فاقتراف الكثيرات من الخارجات عن حظيرة المجتمع الدعارة كان يشمل غير اليهوديات أيضاً، فقد ازدحمت معسكرات الاعتقال بالنساء المنحرفات الذين يمارسون البغاء والدعارة من غير اليهود(223). 


فعلى الرغم من زيادة عدد الأطفال غير الشرعيين بين اليهود نتاج اتسامهم بالإباحية المطلقة، وعلى الرغم من بروزهم فى تجارة الرقيق الأبيض وزيادة عدد البغايا المدنسين عنهم، وعلى الرغم من أن ظاهرة البغاء والعاهرات ربما تكون ظاهرة ذات صلة وثيقة أكثر باليهود، إلا أن هذه الظاهرة لم تكن مقتصرة على اليهود فى المجتمع الألمانى بل شملت أيضاً المسيحين؛ فالقواد اليهودى كان يتاجر بفتيات من كل قطاعات المجتمع بالإضافة إلى تجنيده للبغايا اليهود؛ فقد كانت توجد أعداد كبيرة من البغايا غير اليهود(224) وربما كان انتشار البغاء يزيد بين اليهود بسبب تركزهم فى المدن ولكن هذا الأمر ينطبق على كل قاطنى المدن من المسيحيين(225). 


كان الحل الرابع لمشكلة البغاء هو القضاء على بؤر الفساد والشهوة والغرائز وأماكن الاختلاط؛ فقد راح هتلر يسجل "فمنذ أن وضع البلاشفة نصب أعينهم تقويض صرح الدولة الألمانية، رأينا الرذيلة تنصب شراكها فى طريق الشبيبة  الألمانية كيفما اتجهت وأنى وجدت، ورأينا عرش الإباحية والخلاعة ينتصب فى دور العرض السينمائى والمرابع (المراقص) والحانات وحتى فى الساحات العامة، وكيف لا ينتشر داء الزهرى ناهشاً أجسام فتياتنا وهم يتمرسون بمباشرة العلاقات الجنسية فى المواخير وبيوت الدعارة وعلى من يتصدى لإلغاء البغاء أن يرفق هذه التدابير بخطوة أوسع نطاقاً هى القضاء على بؤر الفساد ومظاهر الخلاعة التى تثير الغرائز وتطلق النزوات من عقالها حرصاً على الشبيبة الألمانية(226). 


كان هتلر على قناعة أن اليهودى دائماً على أهبة الاستعداد لاغتصاب المرأة الألمانية البريئة النقية الطاهرة(227)؛ فاليهودى هو ذلك الشاب الأسود ذو الأنف الطويل الذى يتربص للفتاة الألمانية الشقراء بالساعات والبهجة الشيطانية ترتسم على وجهه ليعتدى عليها مستهدفاً  الحط من قدرها وشرفها وتلويث دمها وسلالتها(228). 


فعلى سبيل المثال راح شترايشر محرر جريدة العاصفة يدعو إلى أن الفتيات الألمانيات اللائى يذهبن إلى طبيب يهودى للعلاج يفقدن شرفهن وعفتهن ولا يجدن فى تلك العيادات إلا الخزى والعار، فالطبيب اليهودى يغتصب الفتيات الألمانيات فى عيادته الخاصة، ومن ثم فإن الأطباء اليهود لا ثقة فيهم لأنهم يلوثون الفتيات الألمانيات – دماً وشرفاً – فى عياداتهم(229) وربما هذا يفسر حرمان اليهود من مهنة الطب، وإغلاق عياداتهم أمام المرضى المسيحيين(230). 


راحت بعض المدن الألمانية تحرم على اليهود ارتياد أماكن الاحتكاك بين المسحيين واليهود؛ ففى صيف 1935م على سبيل منع اليهود من الذهاب إلى دور السينما والمسارح وحمامات السباحة فى برلين منعاً للاختلاط(231). 


كما أن قانون التحريم حرم على اليهود تشغيل النساء المسيحيات فى منازلهم، التى تقل أعمارهن عن 45 سنة خوفاً من الاختلاط وتلويث الدماء كما أشرنا. 


على أية حال فإنه على الرغم من أن قناعات وتصورات هتلر ومشاركيه فى الحكم – كانت تصورات  صحيحة تماماً فيما يتعلق بضرورة تحريم الزواج السرى بكافة أشكاله الإباحية؛ الزنا والدعارة والبغاء وما يترتب عليه من انتشار مرض الزهرى والأمراض المستعصية، وعلى الرغم من صواب دعواه فى ضرورة القضاء على البغايا والقوادين وتخليص المجتمع من قطاع اللذة؛ كقطاع هامش ضار بالمجتمع، وضرورة القضاء على المواخير وبيوت الدعار وتطهير الفن والأدب من الخلاعة، والقضاء على بؤر الشهوة والفساد؛ وعلى الرغم من صدق رأيه فى ضرورة محاربة الزواج المتأخر وخطورة تحديد النسل، والانعكاسات السلبية لهذه الأمراض على صحة وأخلاق المجتمع، وضرورة تشجيع الدولة للزواج المبكر ودعمها المادى للراغبين فى الزواج من أجل القضاء على ظاهرة البغاء وانتشار الزهرى، وضرورة تعديل مناهج التربية والاهتمام بالتربية البدنية فى المدارس من أجل لجم الغرائز والشهوات، أقول على الرغم من هذه التصورات السليمة إلا أن ما يشوبها هو ربطها بأسباب عنصرية – زائفة- وليس بأسباب أخلاقية، وازدواجية تطبيقها على الواقع العملى والفجوة الواسعة بين النظرية والتطبيق؛ فالرجل لم يكن يرى غضاضة فى ممارسة الجنس طالما أنه بين أناس من النوع نفسه، وطالما أنه لم ينتج عنه نسل. 


كانت تهمة الاختلاط وتلويث الدم الجرمانى تختفى وتظهر على حسب الحاجة، فقد كانت تتوارى خلف شهوات وغرائز ونزوات النخبة الحاكمة وأصحاب المقامات الرفيعة فى ألمانيا النازية، وتضعف وراء أهوائهم ومصالحهم، وتتوارى إلى الظل أمام الكفاءات والمواهب من الخلط، وتصبح أثراً بعد عين فى حالة الانتماء والولاء والإخلاص والتبعية السياسية المطلقة للزعيم والدعم المادى والمعنوى للنظام النازى، وكانت تهمة تلويث الدم تظهر فى حالة المعارضة للنظام وانتقاد الزعيم والشك والريبة فى الولاء لألمانيا النازية. 


فعلى الرغم من أن جوبلز وزير الدعاية، وأحد أهم رجال النخبة الحاكمة وأحد أهم أصحاب المقامات الرفيعة والساعد الأمين والعقل المدبر للزعيم هتلر، أقول إنه على الرغم من أنه كان من أشد المتطرفين فى عدائهم لليهود، وكانت دعايته قائمة على أساس أن الألمان هم العنصر السيد بلا منازع(232) وكان يؤمن إيماناً تاماً بأن التقدم لا يرجى مع مجتمع تنهش فيه الأمراض العنصرية أو أمراض الجنس وغيرها من الأمراض المستعصية(233) إلا أن جوبلز كان يمارس الزواج المختلط الشرعى وغير الشرعى فى ازدواجية عجيبة، فقد كان زوجاً شرعياً مثالياً مع زوجته ذات الأصول اليهودية جاهداً وأطفاله الستة الخلط(234). 

كان وزير الدعاية على علاقة غرامية مع الممثلة الليدى باروفا Liday Barova(235)، وكانت إيلزى عشيقة جوبلز نصف يهودية طبقاً لقوانين نورمبرج(236). 


وعلى الرغم من أن البروفيسور كلاوس Klaus أحد علماء النظام النازى، راح ينادى بمنع الاختلاط مع اليهود وراح يضع الأسانيد العلمية لمنع الزواج المختلط، إلا أنه كان يمارس الاختلاط، فقد كان يعيش مع سكرتيرته اليهودية بحجة أنها مخبر أو دليل Information أو عينة ممثلة وحالة وموضوعاً للدراسة يمكن دراستها عن قرب(237). 


كان هتلر نفسه يمارس الاختلاط – طبقاً لثقافة المجتمع! فقد كانت إيفا براون عشيقة هتلر لمدة طويلة قبل أن يتزوجها زواجاً شرعياً فى أواخر أيامه 1945م؛ ولم يكن فى ذلك غضاضة لأنه اختلاط من النوع نفسه(238). 

كانت العروس إيرنا جرون لها ملف فى بوليس آداب برلين؛ فقد كان لها نشاط قديم فى إحدى صالونات التدليك فى برلين، ولم تكن قبل زواجها من وزير الحربية إلا إحدى العاهرات المعروفات؛ فهى فتاة لعوب من بنات الهوى والنوادى الليلية المشبوهة؛ تقلبت فى مدن عديدة؛ وقد أدانتها إحدى المحاكم بتهمة الوقوف عارية أمام المصورين لبيع صورها للمراهقين وكانت مشهورة فى حزب الرذيلة؛ المنتشر فى ألمانيا فى ذلك الزمان، فقد كانت ألمانيا مليئة ببنات الهوى، وقد اعترف بلومبرج نفسه بهذا قائلاً "كان سلوكها موضع بعض الريبة ولكن ذلك كان قديم عهد(239). 

كان زواج وزير الحربية من امرأة سيئة السمعة، فضلاً عن أنها كانت من أصل اجتماعى وضيع لا يتناسب مع مجتمع الضباط الأرستقراطيين المحافظين، قد أحدث ضجة وفضيحة مدوية فى الجيش، وأثار حفيظة زملائه الضباط وراحوا يطالبونه بالاستقالة؛ لأن إقدام أعلى رتبة فى صفوف الضباط على الزواج من عاهرة وامرأة من أصل اجتماعى وضيع هو انتهاك حرمة، وهجوم على الشرف والتقاليد العسكرية لطبقة الضباط(240). 

وعلى الرغم من أن هتلر نفسه كان موقعاً على عقد الزواج(241) إلا أنه راح يهتبل هذه الفرصة على الفور، ويعزله من منصبه، ليس حفاظاً على نقاء دم الضباط ولا حفاظاً على التقاليد العسكرية، وشرف الضباط، ولكن لأسباب سياسية بحته؛ فلم يكن هتلر من نفس طبقة الضباط الأرستقراطيين المحافظين، الذين يحافظون على تقاليدهم، ولم يكن يهمه فى كثير أو قليل الأصول الاجتماعية المتواضعة أو الغامضة أو السمعة السيئة لزوجة وزير الحربية، ولم يكن يعنيه تكافؤ الزواج من عدمه؛ ولم يكن يهتم كثيراً بمسألة الشرف هذه فى عهده إلا لحاجة فى نفسه، ولم يكن يعنيه مخالفات تابعية الأخلاقية فى هذا المضمار ما داموا تابعين له، مخلصين، منفذين لأوامره وطائعين له طاعة عمياء، فلم يكن ثمة مكان فى ألمانيا النازية للأهواء الاجتماعية البليدة التى تسيطر على فيلق الضباط(242).

ولكن معارضة وزير الحربية لآراء هتلر فى إعادة تسليح ألمانية والسرعة التى انتهجها هتلر فى بناء القوات المسلحة والبوارج الحربية، ومعارضته له أثناء إعادة منطقة الراين منزوعة السلاح 1936، ومعارضته لرغبة هتلر فى ضم النمسا وتشيكوسلوفاكيا فى أقرب فرصة فى المؤتمر السرى فى 5 نوفبمر 1937، وعدم الانسجام فى آرائهما هى الأسباب الحقيقة وراء عزله(243). 

وعلى أية حال كان هناك عدد كبير من الشعب الألمانى لم يأبه لقناعات هتلر العنصرية، ولم يلتزموا بها، ولم يلقوا بالاً لقوانين تحريم البغاء والزنا؛ ففى أثناء مظاهرات وأحداث 9، 10 نوفمبر 1938م، ضد اليهود، رداً على اغتيال فوم راث Vom Rath السكرتير الثالث فى السفارة الألمانية فى باريس على يد شاب يهودى بولندى انتقاماً لترحيل أسرته من ألمانيا قسراً كانت هناك حالات كثيرة من الاعتداء على الفتيات اليهوديات، وكانت هناك حالة اغتصاب يهودية من بين كل ثلاث حالات اغتصاب فى تلك الآونة(244).

كان الإخلاص والتفانى والولاء السياسى للزعيم وللنظام أهم من فكرة الاختلاط والأفكار العنصرية فعلى الرغم من أن الحزب النازى قد وضع شروطاً قاسية للدخول فى عضويته، وعلى رأس هذه الشروط أن يكون طالب العنصرية من دم نظيف وهو شرط عنصرى بحت كان الغرض منه تحقيق مبادئ الحزب العنصرية التى تهدف إلى خلق جيل عنصرى ألمانى واستبعاد العناصر التى استجدت على الشعب الألمانى واختلطت به مثل اليهود، وعلى الرغم من أن التحريات التى كان من المفروض القيام بها عن طالب العنصرية، كان من أهمها التحرى عن تسلسل عنصره، وعلى الرغم من  أن العضوية كانت ترفض إذا كان زوج أو زوجة طالب العنصرية ملوث الدم اليهودى أو الملون وإذا كانت هناك نتائج من مثل هذا الزواج، أقول على الرغم من هذه الشروط الدقيقة فى اختيار الأعضاء، وعلى الرغم من هذه التحريات؛ فقد تمكن كثيرون من ذوى الدم المختلط وعلى الأخص ذوى الأنساب اليهودية من دخول الحزب، بل ووصلوا إلى مراكز القيادة فيه وفى قيادة الدولة فقد كان من شخصيات الحزب النازى اللامعة؛ التى ظهر أصلها اليهودى رينهارد هايدريش Reinhard Haydrich ، الذى كان يشغل منصب النائب الأول لهتلر فى قيادة الحرس الخاص ورئيس البوليس السرى، وهو أحد المسئولين عن تعذيب اليهود، والذى لم يعفى من منصبه إلا فى عام 1940 بتدبير من هاينزيش هيملر فى ظل صراع على السلطة(245) وليس لأسباب عنصرية. 

وفى تصورى أن وجود اليهود (والخلط) فى المناصب القيادية فى الحزب والحكومة، لم يكن يعود إلى صعوبة الكشف عن الأصل المختلط من الأصل النقى، لأن ألمانيا تقع فى قلب أوربا ومعرضة للهجرة إليها من كل جانب كما صور بعض المؤرخين(246) ولكن الأمر يعود فى أغلب الظن إلى أن هتلر والحزب النازى كان يستخدم قانون التحريم لحرمان غير المرغوب فيهم(247) وغض الطرف عن الكفاءات والموهوبين والموالين والمخلصين للنظام من اليهود والخلط. 


وعلى الجانب الآخر كان الفريد روزنبرج Alfred Rosenberg فيلسوف ومنظر الحزب النازى وهو واحد من معلمى هتلر، ينادى بوضع حد ونهاية للاختلاط العنصرى(248)؛ وراح يؤكد فى كتابه أسطورة القرن العشرين وهى أسطورة الدم، أن الزواج المختلط بين اليهود والألمان يجب أن يكون محرماً طالما أن اليهود مسموح لهم بالعيش فى ألمانيا(249). 

كان روزنبرج على قناعة تامة بأن هناك مبادئ ضارة قد قوضت الشخصية الألمانية؛ هذه المبادئ التى كان من بينها أنه كان بوسع الزنوج واليهود أن يتزوجوا من العنصر النوردى(250). 

فقد اعتبر وزنبرج أن مسألة تنقية الدم الألمانى من التسلل اليهودى ضرورة حيوية لنظريته العنصرية؛ لأن مثل هذا الزرع العنصرى لا يمكن أن ينمو إلا إذا أزيلت الأشواك التى تعيش على رزقه ولن يتأتى لنا ذلك إلا إذا استأصلنا اليهود الذين عاقوا تقدم المدنية الأصيلة؛ وهم السبب فى كل ما حاق بشعبنا من أزمات(251)، ولكن من المفارقات العجيبة فى هذا المضمار أن روزنبرج الذى راح ينادى باستعادة صحة العنصر أو صحة الدم بكل الوسائل المتبعة ، وأنه يجب الولاء والإخلاص المجسم بأن الدم النورديكى يمثل السيادة التى سوف تخضع وتبطل كل المقدسات البالية القديمة(252)، أقول إنه من المفارقات العجيبة أن هذا الفيلسوف روزنبرج الذى راح يدعم قوانين تحريم الزواج المختلط لم يكن نورديكياً خالصاً وإنما كان خليطاً من روسيا البيضاء وجزء منه يهودى(253) وبالإجمال فإن الأفكار العنصرية الزائفة كانت تتوارى أمام المصالح والأهواء والرغبات والشهوات ونزوات النخبة الحاكمة وأصحاب المقامات الرفيعة فى ألمانيا النازية؛ فالولاء السياسى والإخلاص والطاعة العمياء للزعيم وإشباع رغباتهم كانت أهم كثيراً من فكرة تلويث العنصر. 


كانت المعايير الطبقية والولاء السياسى والطاعة العمياء لأوامر الزعيم أهم من المعايير الأخلاقية والأفكار العنصرية فى ألمانيا النازية فقد تزوج وزير الحربية الفيلد مارشال فون بلومبرج Von Blomberg، للمرة الثانية من سكرتيرته الشابة الحسناء إيرنا جرونErna Grun ، بعد أن وقع فى غرامها وشغف بها حباً لمدة قبل الزواج. 
 

خامساً: موقف الشعب الألمانى والحركة الصهيونية الألمانية من قانون التحريم. 

1- موقف الشعب الألمانى من قانون حماية الدم والشرف الألمانى

كان قانون حماية الدم والشرف الألمانى؛ وبقية قوانين نورمبرج فضلاً عن أنه كان يمثل روح العصر، فإنه كان ذا مغزى عميق؛ وذلك لأن هذه القوانين مست بشكل عميق جوهر الفلسفة النازية – والتى كان هتلر أحد أهم دعائمها – وكانت حاسمة فى نجاح الرايخ الثالث؛ وكانت بمثابة إجراءات مقدسة حتمية ولا مفر منها لنجاح هذا الرايخ(254). 


وعلى الرغم من أن النظريات والقناعات العنصرية كانت ذات طبيعة علمية زائفة(255)؛ إلا أن هذه النظريات التى كانت مستشرية فى أوصال المجتمع الألمانى منذ القرن التاسع عشر، قد أمدت هتلر بمادة خام من أجل تسهيل عقيدته عن الروح العنصرية والدم؛ فضلاً عن التصورات والتخيلات المقدسة عن الأم والزوجة، فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية، وكان هذا هو المعنى العميق لتلك القوانين والعقوبات التى صاحبتها، ولم يكن اليهودى ملوثاً فقط ولكن الاحتكاك به أيضاً كان مدنساً(256). 


كان حظر ومنع الاتصالات والعلاقات الجنسية بين اليهود والألمان (المسيحيين)، قد تم التجهيز والإعداد له، ليس فقط من قبل الدعاية الشعبية الضارية، مطلقة العنان المعادية لليهود، ولكن أيضاً من خلال الأدبيات السياسية والأكاديمية وتدريس وتعليم النظريات العرقية فى المدارس فضلاً عن المعاهد والجامعات – ووصف اليهود على أساس أنهم ليسوا فقط أجانب بل هم أعداء أيضاً، ولذا فإن نظرية الصديق العدو فى السياسات العنصرية النازية – وفى الفكر الألمانى أيضاً – وصلت إلى ذروتها فى قانون حماية الدم والشرف الألمانى(257). 


وعلى هذا الأساس لم يكن هتلر وحيداً فى مضمار تحريم ظاهرة الزواج المختلط بل كانت النخبة الحاكمة فاعلاً أصيلاً فى هذا التحريم؛ فعلى الرغم من أن تحريم الزواج المختلط؛ والتى كانت جزءاً من إجراءات نبذ اليهود من المجتمع الألمانى Ostracizing ، قد نفذت بواسطة هتلر، وهو صاحب القرار النهائى فيها؛ لأنه هو الذى أصدر المراسيم الحكومية المتتابعة فى هذا الصدد، وعلى الرغم من أنه هو الذى حدد معالم قوانين التحريم(258)؛ إلا أن تلك القوانين كانت تطبيقاً للمبادئ النازية فى النظام الاجتماعى؛ فالمشكلة اليهودية فى هذا الصدد تنبثق من برنامج الحزب النازى وقادته، الذين انغمسوا فى اضطهاد المعارضين وقبلوا نظرية النقاء العنصرى للألمان وضرورة إقصاء اليهود من المجتمع الألمانى(259)، كما أشرنا. 


ولقد شارك هتلر فى قضية التحريم، جميع القادة النازيين والنخبة الحاكمة وأصحاب المقامات الرفيعة الموجودين فى قمة النظام؛ فقد كانوا يحملون مثل أفكاره وربما كان البعض بعضهم أكثر تطرفاً منه فى هذا المضمار مثل جوبلز وزير الدعاية(260) كما أشرنا. 


كانت قناعة هتلر بأن أية دولة تسمح باختلاط الدم سوف تتدهور حتماً قد شاركه فيها أيضاً، كل من ديتريش إيكارتDietrich Ekart رفيق هتلر فى الحزب النازى – وجوتفريد فيدر Gotfried Feder واضع برنامج الحزب النازى – وأخرون غيرهم، وهؤلاء قد أمدوه بإطار لبرنامج معاداة اليهود، الذى أدمجه فى كتابه كفاحى وبرنامج الحزب(261). 


وفضلاً عن الدور الفاعل للنخبة والسلطة الحاكمة التى ساندت هتلر فإنه ينبغى الإشارة إلى الدور الداعم لأرباب الفكر والقلم والمثقفين والعلماء وأساتذة الجامعات الموالين للنازية ومن دعاتها، الذين أسهموا بنصيب وافر فى هذا الصدد؛ فقد راحوا يضعون الأسانيد العلمية للنظريات العنصرية؛ فقد راح البروفيسور جاوش يصنع الأسانيد العلمية لمنع الزواج المختلط(262)؛ وشاركه أيضاً فى مثل هذه الأفكار؛ فيشر E. Fischer؛ أستاذ علم التشريح بجامعة فرايبورج، الذى نشر نتائج أبحاثه عن الاختلاط العرقى، وأبناء الزيجات المختلطة عام 1913؛ والذى تم تعيينه عام 1929م رئيساً للجنة الاختلاط العرقى فى الفيدرالية الدولية (الغربية) لمنظمات تحسين النسل، والذى ذاع هيبته وعلت مكانته فى المؤسسة العلمية الغربية، والذى عينه هتلر فى بداية حكمه رئيساً لجامعة برلين؛ وقد راح فيشر يطالب منذ عام 1941، بتعقيم أرباع اليهود؛ وهم الذين ينتمون إلى جد يهودى واحد(263). 


وعلى الرغم من أن البروفيسور النازى كلاوس كان ينادى بتحريم ومنع الاختلاط إلا أنه كان يمارس الاختلاط مع سكرتيرته اليهودية(264)، كما أشرنا. 


كان الفريد روزنبرج أحد أهم أرباب الفكر والقلم والمثقفين السياسين فى العصر النازى وفيلسوف ومنظر الحزب النازى وأحد أساتذة هتلر، وصاحب كتاب أسطورة القرن العشرين أو أسطورة الدم يؤكد على ضرورة محاربة الزواج المختلط وتحريمه تحريماً قاطعاً، كضرورة حيوية لتنقية الدم الجرمانى من التسلل اليهودى(265) على الرغم من أنه خليط وجزء منه يهودى، كما أشرنا؛ وبالإجمال فإن تحريم الزواج المختلط كان اتجاهاً ثقافياً فى الفكر النازى بين هتلر والنخبة الحاكمة وأرباب الفكر والقلم والمثقفين والعلماء الموالين للنظام وللأفكار العنصرية. 


وعلى الرغم من أنه كانت هناك جيوب مستمرة ودائمة رأيها سلبى فى النازية وترفضها شكلاً ومضموناً، وعلى الرغم من أن هناك نماذج وأمثلة قليلة لمقاومة النظام(266)؛ راحوا يقاومون النظام على مسئوليتهم الشخصية؛ حاملين أرواحهم على أيديهم فى ظل نظام قمعى – وعلى الرغم من أن العديد من الألمان كانوا رافضين لهذه القوانين ورافضين للعنف ضد اليهود(267)، دفاعاً عن اليهود اللائقين المحترمين وأمثالهم على أساس أن تلك القوانين سوف تضرهم(268)، وعلى الرغم من أنه كان هناك جزءاً من الطبقة الوسطى فى كثير من المناطق يشعرون أن هذه القوانين هو عمل يتسم بالراديكالية وخاصة فى منطقة هيس البروتستانتية فى شمال بافاريا وعلى الرغم من أن غير النازيين فى آخن Aachn وفى بوتسدامPotsdam وخاصة الكاثوليك، كانوا رافضين لقانون حماية الدم وبقية قوانين نورمبرج(269)، أقول على الرغم من كل ذلك، إلا أنه يبدوا أن الغالبية العظمى من الشعب الألمانى، راحوا يوافقون هتلر فى هذا المضمار؛ فقد كانت هناك نسبة كبيرة من الرأى العام الألمانى ومعظمهم من الطبقة الوسطى مؤيدة لهذه القوانين، فقد استقبلت كثير من المناطق والأقاليم الألمانية وخاصة فى المناطق المتعصبة للنازية قانون حماية الدم وبقية قوانين نورمبرج بحماس وحرارة وفرح شديد مثل مناطق نورمبرج وميونيخ ومينستر Munster وماجدبرجMagdeberg (270) ولم تلق معظم دوائر الطبقة الوسطى بالاً لما حدث لليهود، وأثارت القوانين القليل والانزعاج بينها(271). 


بيد أن الأمر لم يكن مقتصراً على النازيين فقط؛ فقد كانت الغالبية العظمى من المحافظين الألمان غير النازيين، يرغبون فى إنكار الحقوق المدنية لليهود وإزاحتهم خارج ألمانيا(272). 


كانت دوافع الحماس لقانون حماية الدم وبقية قوانين نورمبرج، قد  اختلفت من شخص لأخر ومن شريحة لأخرى داخل المجتمع؛ فقد كان الكثيرون من الشعب الألمانى متفهمين للمسألة اليهودية ومؤيدين للتشريع ضد اليهود، لأنها تحمى الاهتمامات العنصرية للشعب الألمانى، وكان معظم الألمان على قناعة أن هذه القوانين ضرورية وعاجلة لأنها سوف تؤدى إلى استقرار الوضع وسوف تؤدى إلى وضع حد لأعمال العنف العشوائية والتطرف واللاقانون ضد اليهود، وراح الكثيرون يوافقون على الهجوم على اليهود طالما أن هذا الهجوم لا يؤدى إلى خسارة وضرر غير اليهود ولا يضر اهتمامات الوطن وعلى الأخص سمعتهم فى الخارج، وعلى أية حال فقد خلقت هذه القوانين الثقة فى حكومة الرايخ عند البعض الآخر(273). 

راحت ديكتاتورية هتلر تعمم عداءها لليهود لتلائم وتوافق الرأى العام ونجح النظام فى تحويل اليهود إلى هدف عام للكراهية، ولذا كان هناك اتفاق بين الشعب والنظام فى هذه القضية، وراح معظم الشعب يؤيد هتلر، وراحت الغالبية العظمى من الشعب الألمانى تكرس نفسها لخدمة هتلر والنظام النازى حتى النهاية؛ فقد انتشر العداء لليهود بشكل سافر بعد عام 1933، وبدأ المواطنون يتعاونون مع البوليس والحزب النازى فى مضايقاتهم واضطهادهم لليهود، وأصبح الاضطهاد المعادى لليهود يعتمد على مدى واسع على أساس رد فعل الرأى العام(274) وبالإجمال فإن تحريم الزواج المختلط لم يكن اتجاهاً ثقافياً بين النخبة الحاكمة وأرباب الفكر والقلم والمثقفين فقط، وإنما كان يمثل روح العصر والمجتمع النازى كله؛ فقد راح الشعب الألمانى أو معظمه يتبنى النظرية العنصرية وراحوا يدعمون هتلر، ومن ثم فإن هذا الشعب يتحمل جزءاً من مسئولية اضطهاد اليهود وأقرانهم المسيحيين الراغبين فى الزواج منهم. 

2- موقف الحركة الصهيونية الألمانية من الزواج المختلط وقانون حماية الدم: 


ثمة وحدة عضوية وتطابق وتكامل تام؛ ومعامل ارتباط وتعاون وثيق يصل إلى حد التواطئ والمؤامرة بين الفكر الصهيونى والفكر النازى فى قضية تحريم الزواج المختلط وما يرتبط بها من تهجير اليهود الألمان إلى فلسطين، بناء على أسطورة التفوق العرقى ونقاء الدم. 


وهناك قرائن واضحة تدل على التواطؤ بين الصهيونية والنازية فى هذا المضمار؛ فبعد أشهر قليلة من وصول هتلر للسلطة فى أواخر يناير 1933م؛ وجه الاتحاد الصهيونى الألمانى إلى هتلر فى 21 يونيه 1933م رسالة يقول فيها"… نحن أيضاً ضد الزيجات المختلطة"؛ وراح الإعلان الصهيونى يؤكد على أن المنظمة تقبل مبدأ العرق كأحد ثوابت الرؤية النازية وأن هدف الصهيونية هو التصدى للزيجات المختلطة من أجل الحفاظ على نقاء الدم أو الجماعة اليهودية(275). 


ومن الواضح أن هناك وحدة عضوية ومعامل ارتباط بين الفكر النازى والصهيونى بخصوص تحريم الظاهرة؛ فقانون حماية الدم الألمانى كان منحولاً من قوانين تحريم الزواج المختلط مع الأغيار فى تراث وعادات وتقاليد اليهود القديمة فى الدويلات الألمانية قبل خروجهم الجيتو أو الحارات اليهودية؛ فأثناء محاكمة مجرمى الحرب الألمان بعد الحرب العالمية الثانية، فى مدينة نورمبرج الألمانية سنة 1946، ولدى استجواب جوليوس شترايشر – محرر جريدة العاصفة والعدو اللدود لليهود – على النحو التالى: هل اشتركت فى وضع قوانين نورمبرج العنصرية التى صدرت عام 1935؟ رد شترايشر: أجل اعتقد أننى شاركت فى ذلك؛ وأننى منذ سنوات قبل صدور القانون وأنا أكتب أنه ينبغى منع اختلاط الدم الألمانى بالدم اليهودى فى المستقبل، وهذا المنع منحول من تراثهم؛ لأن اليهود يتبعون قانوناً عنصرياً يقول "إذا ذهبت إلى بلد أجنبى، ينبغى ألا تتزوج امرأة أجنبية؛ وهذا أيها السادة على درجة كبيرة من الأهمية للحكم على قوانين نورمبرج؛ فهى قوانين يهودية الأصل أخذت كنموذج فهى أصل الحفاظ على الهوية اليهودية(276). 


كان السبب المركزى لمعارضة الزواج المختلط عند النازية والصهيونية هو قبولهما لنظرية التفوق العرقى ونقاء الدم؛ فقد كانت الأدبيات النازية الخاصة بأسطورة الدم ونقاوة الألمان العرقى ثرية إلى أقصى حد حتى نهاية الحرب العالمية الثانية على الرغم من منافاتها للحقائق العلمية(277). 


كانت الأدبيات الصهيونية على الجانب الآخر، الخاصة بنقاوة اليهود والعرق ثرية إلى أقصى حد على الأقل حتى نهاية ثلاثينيات القرن العشرين؛ فعلى الرغم من أن مسألة نقاوة الدم اليهودى التى طرحتها الحركة الصهيونية كجزء من التراث الدينى اليهودى، منافية تماماً للحقائق العلمية(278)؛ فالصهيونية كانت على قناعة – زائفة – بأن اليهود لم يختلطوا بغيرهم وإنما حافظوا عبر تاريخهم على نقاء عنصرهم، عن طريق التزاوج البينى فيما بينهم وأن اليهود (الألمان وغيرهم) هم ورثة النبى إسرائيل (يعقوب عليه السلام) وأسباطه الاثنى عشر وأن موطنهم الأصلى فلسطين(279). 


كان مبدأ العرق والاعتراف بالجنسية اليهودية – المزعومة – ووعى اليهود بهويتهم القومية والعنصرية يمثل حقائق لا يمكن الطعن فيها عند الصهاينة الألمان وأيديولوجية ثابتة؛ وكان الاقتناع التام بأن اليهود جنس وعنصر فريد يختلف تماماً عن الشعب الألمانى، هو الذى دفع الصهيونية لرفض ذوبان اليهود الألمان وانصهارهم فى المجتمع بشكل عام(280). 


وهذا ما يفسر أن أشد الصهاينة الألمان غلوا وتطرفاً لم يظهروا أى نوع من العداء والمعارضة ضد تحريم الزواج المختلط(281). 


كان الانصهار من خلال الزواج المختلط فى الفكر الصهيونى سوف يؤدى إلى القضاء على القيم اليهودية وخصائصها وعلى الرغم من أن الانصهار عملية تاريخية لها منطقها وقوتها الدافعة، إلا أن الصهاينة اعتبروها ضعفاً فى الشخصية اليهودية ووصفوها بأنها عملية قبيحة(282)؛ ومع تحويل الصهيونية الإحساس الدينى إلى انتماء وشعور قومى وبرنامج سياسى وتوجيه النداء إلى يهود العالم بالهجرة إلى فلسطين، فإن الزواج المختلط وامتزاج الدم اليهودى بغيره فيه إلغاء لفكرة تأسيس الدولة العبرية فى فلسطين(283)؛ كما أنه يعد أكبر خطر يتهدد اليهود واليهودية والقومية اليهودية التى ستبنى عليها هذه الدولة، تلك الأفكار التى بعثوها من الأساطير والأوهام اليهودية القديمة(284). 


وعلى هذا الأساس كان السبب فى ضراوة معارضة الزواج المختلط من قبل الصهاينة الألمان، هو أنهم رأوا فى هذا الزواج إضعاف للطائفة اليهودية وزوالها؛ فقد كان استمرار الظاهرة مهلكاً وخطيراً على بقاء ودوام استمرار الأقلية اليهودية الألمانية، ومن ثم فقد كان زعماء الصهاينة يشعرون بالقلق على مصير اليهود الألمان بسبب الزواج من الأغيار، وذلك لأن هذا كان يعنى أن الطائفة ستفقد الأجيال القادمة من اليهود مع فقدان هويتهم(285). 


كانت زيادة معدلات الزواج المختلط، كأحد أهم أمارات انصهار اليهود الألمان فى المجتمع؛ والتطور المثمر والإيجابى فى ثقافة الانصهار، قد أ دى إلى نمو وتصاعد هذه الظاهرة على حساب عدد الزيجات اليهودية البينية/ الداخلية؛ الخالصة؛ ذلك التطور الذى وصل إلى ذروته عام 1933م(286) وهذا ما أزعج القادة الصهاينة. 


وخطورة الظاهرة لم تكن تكمن فقط فى آثارها المباشرة، وإنما كانت تكمن أيضاً فيما يترتب عليها من آثار ضارة بالطائفة اليهودية؛ وذلك لأن الزواج المختلط كان يؤدى فى الغالب إلى التحول عن الديانة اليهودية إلى الديانة المسيحية وخاصة المذهب البروتستانتى(287). 


كانت العلاقة وثيقة بين ازدياد حالات الارتداد عن العقيدة اليهودية، والزواج المختلط؛ لأن حالات الارتداد كان تمر بدورة تضخم مع ازدياد معدل الزواج المختلط؛ فقد كان تحول اليهود إلى الديانة المسيحية من أكثر الأشياء التى سهلت الزواج المختلط؛ وذلك لأن الشريك الألمانى/ المسيحى فى هذا الزواج خاصة من النساء كان يشترط فى حالات كثيرة على القرين اليهودى أن يتحول إلى المسيحية كشرط لإتمام الزواج(288). 


كانت خطورة الزواج المختلط تكمن أيضاً فى تعميد الأطفال الناتجين عن مثل هذه الزيجات على الديانة المسيحية؛ وذلك لأن معظم هؤلاء الأطفال أو حوالى ثلاثة أرباعهم وخاصة فى حالة الأب اليهودى، كان يتم تسجيلهم طبقاً للعقيدة المسيحية مع ضغط الأم الألمانية على الزوج اليهودى (289). 

كان الانخراط فى الزواج المختلط والتحول عن الديانة اليهودية؛ كظاهرة مركبة؛ هى  أعظم مصدر للخسارة العددية لليهود الألمان؛ وكانت هذه الخسائر واضحة بقوة أمام المحافظين اليهود والزعماء الصهاينة مما دفعهم للخوف والهلع من أن اليهود فى ألمانيا طائفة مشرفة على الاختفاء المدمر(290)، ولذا أشارت الأدبيات الصهيونية إلى الزواج المختلط بالهولوكوست أو الإبادة الصامتة Silent Holocaust  للطوائف اليهودية داخل المجتمع الألمانى(291). 


على أية حال فإن معامل الارتباط والوحدة العضوية والاتفاق الأيديولوجى والمصلحة النفعية والتعاون الوثيق إلى حد التواطؤ بين النازية والصهيونية تتجلى فى وحدة الهدف والغاية بينهما؛ فقد كانت هناك رغبة عارمة وهدف مشترك بينهما وهو إزاحة اليهود من ألمانيا وتشجيعهم أو دفعهم إلى الهجرة إلى فلسطين، وكان وجود زوج أو زوجة غير يهودية/ ألمانية مسيحية، سوف يقلل إلى حد ما من الرغبة فى الهجرة إلى فلسطين بالنسبة للصهاينة أو إلى أى مكان آخر فضلاً عن فلسطين بالنسبة للنازية(292)؛ التى كانت تسعى للإزاحة الكاملة لليهود من المجتمع الألمانى، حتى ولو تم التعاون مع هذا الشيطان نفسه (وهو العدو اليهودى)، وعلى هذا راحت النازية تستخدم الصهيونية لإبطال اتجاهات امتصاص وذوبان اليهود داخل المجتمع الألمانى وتعزيز الهجرة الواسعة لليهود من ألمانيا، بالتعاون والتفاهم التام بينهما وبين النازية(293) وهذا ما يكشف عن سر المعاملة التفضيلية من قبل النازية لليهود الصهاينة(294)، كما يكشف عن سر العداء المستحكم بين الصهيونية – والنازية أيضاً – والاتحاد المركزى للمواطنين الألمان من أتباع العقيدة اليهودية؛ وذلك لأن هذا الاتحاد يهدف إلى انصهار اليهود الألمان واندماجهم فى المجتمع الألمانى، ويعد يهود ألمانيا مواطنين ألمان يسعى الاتحاد إلى امتصاصهم وذوبانهم داخل المجتمع(295)؛ ذلك الذوبان الذى يعد العدو الرئيسى للنازية والصهيونية على حد سواء(296)، وأخيراً فإنه يكشف عن تواطؤ بين النازية والصهيونية على اليهود الألمان وعلى حساب الحق الفلسطينى. 

سادساً: تطبيق قانون حماية الدم والشرف الألمانى على الواقع العملى: 


تم تطبيق قانون حماية الدم وبقية قوانين نورمبرج من خلال ثلاثة عشر مرسوماً؛ كانت الوظيفة الرئيسية لهذه المراسيم، هى أنها أداة لطرد اليهود من الحياة العامة وعزلهم على الصعيد الاجتماعى(297). 


ولكن بدا واضحاً أن تنفيذ القانون، قد برهن على التعقيد والارتباك فى كثير من الأحيان؛ وذلك لأن الأدلة الضرورية عن خلفية العائلة لم تكن متاحة بسهولة دائماً من أجل التمييز بين التصنيفات المختلفة، ولقد تم تعيين خبراء للبحث عن العائلة للنظر فى هذا الموضوع، ولكن البحث كان عشوائياً وارتجالياً ومتخبطاً فى الوقت ذاته(298). 


وبشكل عام فإنه لم يكن يوجد طراز ولا نسق موحد ولا سياسة ثابتة فى تحريم الزواج المختلط بين 33- 1939م؛ فلم يكن من النادر أن تتناغم عملية حرمان اليهود من الزواج المختلط والانصهار فى المجتمع مع إعلان القانون؛ لكن فى بعض الأحيان فإن الطرد والإزاحة الاجتماعية وحرمانهم من هذا الزواج كانت تسبق التشريع(299 ). مثلما حدث فى مدينة ماينز؛ التى راحت تحارب الزواج المختلط قبل تحريمه رسمياً بأكثر من عامين(300). 


وفى بعض الأحيان الأخرى كان الطرد والإزاحة الاجتماعية وتحريم الزواج المختلط، يضعف ويتباطؤ بعد صدور القانون (مثل هامبورج)؛ فقد كانت المسألة تختلف من مكان لآخر طبقاً لدرجة التعصب العنصرى – عند الإدارة والسكان – والتقاليد والأعراف المحلية والسلوك العشوائى لبعض الأفراد ضدهم(301)، فضلاً عن درجة انتشار الفساد الإدارى والرشوة والمحسوبية وظروف اليهود أنفسهم فى المنطقة. 


كانت السياسة النازية تتسم بالتناقض فى هذا المضمار؛ فعلى الرغم من أنه كانت هناك مهلة توقفت فيها الدعاية المعادية لليهود بعد صدور القانون؛ تلك المهلة التى استمرت طوال النصف الثانى من عام 1936؛ بسبب رعاية ألمانيا لدورة الألعاب الأوليمبية فى برلين فى هذا العام؛ وقناعة هتلر بأن الانفجار المعادى لليهود سوف يسدد خطراً داهماً على هيبة الدورة، ومن ثم فإنه بناء على أوامره الشخصية أزيلت كل الشعارات المعادية لهم، ومنع تعريض صحيفة العاصفة باليهود خلال مدة الدورة، وراحت الأوامر تصدر قبل وأثناء الدورة بوقف العداء مؤقتاً فى أنحاء القطر لتعطى انطباعاً حسناً للزائرين الأجانب من أجل تحسين صورة ألمانيا أمام العالم(302) أقول على الرغم من كل ذلك – إلا أن الأمر على مستوى التطبيق كان يبدو نسبياً ومختلفاً؛ فقد نفذت الأوامر والتنظيمات الخاصة بتطبيق الغرامات والسجن على من خالفوا حظر الزواج المختلط، بعد أسابيع قليلة من صدور القانون(303)، مما يعنى  أن أوامر هتلر كانت تتعلق فقط بالدعاية المعادية المعلنة لهم والعنف والعشوائية ولا تنطبق على تنفيذ الأوامر الإدارية. 


فقد راحت جريدة العاصفة فى أكتوبر 1935م، أى بعد أقل من شهر من صدور القانون، تنشر قائمة بأسماء وتواريخ ميلاد ومهن وعناوين الذين تزوجوا حديثاً، بالمخالفة للقانون؛ وأيضاً بيانات الذين يزمعون على الزيجات المختلطة قريباً واقترحوا على كوادر الحزب النازى، أنه يجب عليهم أن ينظروا على محمل الجد فى أوضاع التلويث العنصرى(304).



ويبدو أن العقوبات المالية والسجن لم تنفذ على اللذين تزوجوا زواجاً مختلطاً فى عام 1936م، وإنما بدأ تنفيذها عام 1939(305) فى بعض المناطق. 

والواقع أن التصنيفات العنصرية التى ألبسها علماء النازية لباس العلم – بشكل زائف – لم تتبع دائماً، ولعبت الانطباعات الشخصية والأهواء دوراً مهماً فى الحكم على الحالات؛ وكان الرسميون أحياناً يصابون بالارتباك لدى تطبيقهم ما وصلت إليه الصحية العرقية على الواقع العملى(306). 


كانت إدارة بعض المدن الألمانية شديدة التعصب العنصرى، تسارع  فى هوى النظام وتغالى فى التبعية له، وتقوم بإصدار قوانينها العنصرية الخاصة بها فى هذا المضمار بعيداً عن سياسة الحكومة الرسمية(307)؛ فقد راحت بعض السلطات المحلية المتطرفة فى الأقاليم تتنافس مع الدولة فى هذا الصدد، وأصدرت تنظيمات وأوامر حاولت فيها التفوق على قانون حماية الدم؛ وحتى الأفراد النازيون دخلوا فى هذه المنافسة وتفوقوا على الدولة وسلطاتها المحلية(308). 


والواقع أن النازيين المتعصبين قد تطرفوا فى تطبيق القانون؛ وراح حكام ورؤساء البلديات فى المدن والقرى المختلفة يصدرون طائفة من القرارات والأوامر والتعليمات الصارمة ضد اليهود والعمل على مراقبة تصرفات اليهود ومحاولة عزلهم بشكل تام عن بقية المواطنين(309)؛ ويبدو أن هذا التطرف فى التطبيق لم يكن ضد اليهود كأشخاص فقط، وإنما تطرفوا إزاء كل ما هو يهودى؛ فقد امتدت هذه القوانين إلى ممتلكات اليهود من الحيوانات(310)؛ فقد راحت بعض المجالس المحلية تتفنن فى إصدار تعليماتها إلى المزارعين المسيحيين إلى حد أن طالبتهم بمنع حيواناتهم من الاختلاط بحيوانات اليهود(311). 


ومن ذلك على سبيل المثال، الأمر الذى أصدره رئيس بلدية كوينجسدورف Coeingesdorf  ، فى بافاريا فى أول أكتوبر 1935، خاصاً بالأبقار والماشية المشتراه بطريق مباشر أو غير مباشر من اليهود فقد نص هذا الأمر على ضرورة عزل هذه الأبقار والماشية حتى لا تعيش فى صعيد واحد من الثيران التى يمتلكها الألمان/ المسيحيون(312). 


ولقد نص أمر تلك البلدية على أن الأبقار والماشية التى تثبت أنها كانت تعيش فى مكان واحد مع أبقار وماشية يملكها يهودى ينبغى وضعها تحت المراقبة لمدة عام؛ وفى أثناء هذه المدة يتم عزلها أيضاً عن الثيران التى يملكها آريون(313)؛ أو بمعنى أدق ألمان مسيحيون. 


والظاهر أن هذا الأمر لم يقتصر على هذه البلدية فقط، وإنما شمل معظم مجالس البلديات فى الريف إن لم يكن كلها؛ تلك المجالس التى راحت تحرم على اليهود استخدام الثور الشعبى؛ وهو سلالة الثور الألمانى، فى تلقيح أبقارهم؛ حتى ماعز اليهود كان محظوراً عليها أن تلمس ذكور الماعز الشعبية (الجديان)(314). 


وفيما يتعلق بالمدن الكبرى؛ راحت بلدية فرانكفورت على سبيل المثال تتخطى المنطق العلمى هى الأخرى؛ حينما أصدرت قانوناً يفرض على الكلاب اليهودية ألا تخرج للمشى فى الشوارع بدءاً من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة صباحاً؛ حتى تكون الشوارع آمنة للكلاب الآرية، وحتى لا تختلط دماؤها بدماء الكلاب اليهودية؛ وهذا أمر يدعو للغرابة؛ فالكلب اليهودى لم يكن سوى كلب تملكه أسرة يهودية ولا علاقة له بالسلالة(315)، كما رفض الأطباء البيطريون الألمان أن يقصوا شعر كلاب اليهود(316) فى مناطق كثيرة؛ لقد كان الأمر ضرب من الخبل والهوس والجنون. 


ولقد وصل التطرف ذروته أثناء الحرب العالمية الثانية؛ فبعد عام 1942، لم يكن يسمح لليهود الاحتفاظ بالحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب، وكان يطلب من اليهود إيداع حيواناتهم الأليفة فى محابس الكلاب من أجل إبادتها لأنها لوثت بالدم اليهودى(317). 


والواقع أن هذا التطرف إزاء كل ما هو يهودى، قد امتد إلى ممتلكات اليهود من النباتات والجمادات أيضاً(318)؛ فقد كان هناك تفاوت فى الرؤية النازية بين فاكهة عريقة وفاكهة مهجنة؛ وبين بذور رفيعة تنبت فى الشمال وبذور خسيسة  تنبت فى تربة الجنوب(319). 


ومن الواضح أن هناك وحدة عضوية بين الفكر النازى والتراث اليهودى القديم؛ لأن هذه الأفكار العنصرية المتطرفة كانت فى الأصل أفكاراً يهوديةً قديمةً ومنحولةً منها؛ فقط أعادت النازية النداء بها من جديد؛ وذلك لأن التحريم اليهودى للزواج المختلط لم يكن مقتصراً على البشر وإنما امتد ليشمل الحيوانات والنباتات والجمادات أيضاً(320). 


وبشكل عام فإن اليهود وحيواناتهم ونباتاتهم وجماداتهم – كانوا دائماً يواجهون كثيراً من عدم التسامح فى الأقاليم الريفية والمدن الصغرى أكثر مما هو الحال فى المدن الكبرى(321)؛ فالفلاحون فى القرى بسبب تحفظهم الشديد وتزمتهم الدينى ورفضهم لانصهار اليهود فيهم كانوا أكثر انسجاماً مع تحريم الزواج المختلط، وكانوا أكثر تنفيذاً لقانون التحريم، وراحوا يمهدون الطريق من أجل اختفاء كل المهجنين والقضاء عليهم من أجل حماية الدم الألمانى من التلوث(322). 


على أية حال فإنه يبدو أن تنفيذ مرسوم تحريم الزواج المختلط كان شائعاً فى جميع المناطق الألمانية – أو معظمها – منذ انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية، وخاصة منذ عام 1937(323) والظاهر أن التنفيذ الجدى الحقيقى لقانون التحريم جاء بعد الوحدة الألمانية مع النمسا فى مارس 1938م(324)؛ وربما راح يتم التشديد الصارم فى أواخر هذا العام فى أنحاء ألمانيا، على عدم السماح لغير الآريين اليهود والألمان، الذين يشبهون الآرى النقى (المسيحى) فى الشخصية والملامح الجسدية بالزواج من النساء الآريات المسيحيات(325). 


كانت هناك تعقيدات إدارية بشكل كاف فى الزواج عندما يكون كلا الزوجين يهودياً، ولكن إجراءات الزواج أصبحت أكثر مضاعفة وأشد تعقيداً وشبه مستحيلة؛ حينما يكون أحد الشركاء يهودياً والآخر مسيحياً(326)، وزادت حدة الاضطهاد والتمييز التى كانت موجودة فى ألمانيا منذ 1933م للراغبين فى الزواج المختلط وتغذى وزادت حدته بعد تحريم الظاهرة(327) وفى أواخر عام 1938م وصل إلى ذروته. 


يبد أن سياسة النازية فى هذا الإطار لم تكن ثابتة ولا موحدة ولا تتسم بالجمود والتزمت على طول الخط، وإنما كانت تتسم بالمرونة فى بعض الأحيان والتشدد والاستحالة فى إتمام الزواج المختلط فى معظم الحالات؛ ففى ظل هذا المناخ الذى يتسم بالخوف والاضطراب والتخويف والرعب والهلع راح بعض الأفراد والعائلات يوجهون النداءات المستمرة إلى الوزارات الحكومية للاعتراف بالزواج من يهود والسماح بتسجيل هذه الزيجات وغالباً فإن العرائض والالتماسات كانت تأتى من الجانب الآرى (المسيحى)؛ فقد راحوا يتسولون من الحكومة الحصول على تصريح خاص من أجل الزواج من شخص يهودى؛ فقد كانت هناك حالة امرأة مسيحية على سبيل المثال؛ قد اكتشفت حديثاً فقط أنها يهودية وأن ابنها لا يعلم أنه نصف يهودى؛ وراحت خطاباتها التى تتوسل فيها أن يسمح له بالزواج من آرية (مسيحية) تذهب إدراج الرياح، وبدون رد من الحكومة؛ وهناك حالة انتحار نصف آرى – خليط – ثرى ومشهور، وكذلك محاولة انتحار من قبل خطيبته المسيحية بعد فشل مجهوداتهما فى الحصول على تصريح خاص بزواجها بما فيها نداءات وتوسلات إلى هتلر نفسه عن طريق أحد الأصدقاء المقربين منه(328). 

يبد أن هذا التشدد لم يكن يشكل قاعدة على طول الخط، فقد كان لهذه القاعدة استثناءات نص عليها القانون(329) كما أشرنا. 

فقد كانت الحكومة تستجيب فى أحوال نادرة لنداءات بعض المسيحين للزواج من اليهود؛ فعلى سبيل المثال، فإن امرأة آرية (مسيحية) كتبت إلى وزارة الداخلية من أجل الحصول على استثناء لابن أخيها؛ الذى كان يرغب فى الزواج من امرأة خليطة من الدرجة الثانية – أى ربع يهودية تحمل جداً واحداً من اليهود – هذه الفتاة الخليطة كانت جدتها قد تحولت حديثاً إلى الديانة اليهودية، ومن ثم فإن الفتاة الشابة أصبحت هويتها سيئة بسبب تحول جدتها إلى اليهودية طبقاً للمعايير النازية، ولكن على الرغم من ذلك فإن البيروقراطية النازية قررت أن تكون فى صالح الزوجين الشابين ورخصت لهما الزواج، حقيقة كانت هذه الحالة نادرة وغير معتادة(330) ولكنها كانت موجودة على أية  حال. 

راحت قوات الحماية التابعة للحزب النازى تستخدم كل الوسائل التى من شأنها محاربة الراغبين فى الزواج المختلط؛ وكان أحد أهم هذه الوسائل؛ الاعتقال؛ فقد أشارت جريدة الفرق السوداء إلى أعضائها؛ وهم قوات الحماية، بأن كل ألمانى له الحق فى اعتقال وإلقاء القبض على أى يهودى يراه جهاراً مع امرأة ألمانية (مسيحية) وله الحق فى استخدام العنف إن لزم الأمر؛ وليس من الضرورى وضع القيود والسلاسل فى يديه فيما عدا حالات العنف التى يجب أن تواجه بالعنف، وراحت المحاكم النازية بدورها تبرئ ساحة الألمان (المسيحيين) من المسئولية الجنائية فى حالة حدوث خطأ مثل القتل(331). 

راح يخمان Eichmann  يصدر مرسوماً سرياً فى 12 يونيه عام 1937 ينص على أن الأشخاص الذين يتم سجنهم لانتهاكهم قانون حماية الدم والشرف الألمانى، يجب أن يرسلوا إلى معسكرات الاعتقال بعد أن يقضوا مدة عقوبتهم فى السجون العادية(332). 

راح البوليس منذ يوليو 1937م ينفذ تعليمات إعادة اعتقال أى واحد يحطم القانون، بعد قضاء مدة العقوبة القانونية فى السجون العادية، وبهذا فقد تم اعتقال عديد من اليهود وسجنهم بتهمة خرق القانون وتلويث العنصر الألمانى(333). 

كان يتم ترحيل هؤلاء المعتقلين إلى معسكرات الاعتقال؛ مثل معسكر أو شفتيز Aschwitz وغيره من معسكرات الاعتقال، فى معظم الحالات أو فى جميعها كان رجال البوليس السرى الجستابو، يسيئون معاملتهم بشكل مذر وكان يزأرون فيهم أثناء الترحيل بغلظة ونبرة تهديد، ماذا تريدون من هذه النساء؟(334)

راح الاشتراكيون الألمان يرصدون قوائم طويلة من خلال الجرائد والمجلات عن اليهود الذين تم اعتقالهم وسجنهم لتلويث العنصر؛ من أجل إظهار كيف أن البوليس والمحاكم النازية حولوا العداء لليهود إلى عداء قانونى، ولقد لاحظوا أنه كان يتم نشر الأسماء الكاملة لليهود ولا يتم نشر أسماء المسيحيين فى الصحف، مما دفعهم أن يطلقوا على ما فعله النازيون ضد اليهود "بالإرهاب القانونى(335). 

كان الإعدام أحد وسائل النازية فى محاربة الإعدام؛ فيبدو أن الأشخاص المتهمين بتهم اختلاط وتمازج الأجناس كان يتم معاقبتهم بالموت، وهى ممارسات لم تكن موجودة بطبيعة الحال منذ العصور الوسطى(336)؛ ولكن الظاهر أن بعض حالات الإعدام بسبب التلويث العنصرى تمت أثناء الحرب العالمية الثانية – لأسباب سياسة تتعلق بالشك وعدم الثقة فيهم – وهى حالات فردية لا يمكن تعميمها على الإطلاق؛ فقد كان يتم ترحيل اليهود الذين أدعى عليهم أنهم متجاوزون القانون إلى حتفهم بدون محاكمات أو حتى بمحاكمات ملفقة؛ فهناك حالة الرجل اليهودى فى نورمبرج؛ الذى نفذ فيه حكم الإعدام بعد محاكمة مزورة؛ ولكن يبدو من المحتمل أيضاً أنها مقصودة ومتعمدة كدروس وعبر لغير الآريين (اليهود) أو لقذف الرعب فى قلوب المسيحيين(337)؛ الذين تسول لهم أنفسهم ارتكاب جريمة التلويث العنصرى. 

كانت أحكام المحاكم النازية فى هذا المضمار تضفى شرعية على ممارسات النازية؛ فقد كان  اقتراف أى خطأ فيما يتعلق بالإقدام على الزواج السرى والعلنى يعرض اليهود – والمسيحيين أيضاً – لعقوبات مفروضة من قبل  القانون والمحاكم؛ إذا ما وجدت هذه المحاكم أن هذه الأعمال تتضمن أى هجوم على نقاء الدم الألمانى المقدس(338). 

راحت المحاكم النازية القضائية تسارع فى هوى النظام – مع قناعة كثير من القضاء بسلامة النظرية العنصرية، وخوف بعضهم من النظام أو الخوف على وظائفهم – بإصدار أحكام فورية على أية محاولات للتلويث العنصرى، أو أية محاولات لانتهاك الشرف الألمانى؛ بل وقد اشتطت بعض المحاكم فى تفسير لغة قانون حماية الدم بشكل واسع وعريض؛ فعلى سبيل المثال، فسرت بعض المحاكم بأن ضمنت تحت بند التلويث العنصرى، أية علاقات أو احتكاكات من أى نوع؛ حتى ولو كانت مجرد قبلة، وليست العلاقات الجسدية الطبيعية فقط؛ فأية صداقة – بين أصحاب الديانتين – من أى نوع، أصبحت خطراً لأنها تعد محاولة للتلويث العنصرى، وتقع تحت بند الأعمال التى تنتهك الشرف الألمانى(339). 

كان مجرد القُبلة أو الاحتكاك الجسدى البسيط سوف ينتج عنه تلويث عنصرى فى قناعة بعض القضاه النازيين أو مسايرة للنظام، وربما راح رئيس محكمة نازى يصرخ حينما راح يعلق على أحد أحكامه القضائية "أن التلويث العنصرى يُعد أسوأ من الاغتيال"(340). 

وبطبيعة الحال فقد كان هذا التطرف فى تفسير القانون يُعد أكثر راديكالية من راديكالية النازيين العاديين أنفسهم؛ الذين راحوا يطالبون بأن المرأة الألمانية التى تجامع يهودياً جنسياً ولو لمرة واحدة تصبح مصابة، ولم تعد قادرة على أن تحمل لقب الألمان الأنقياء عنصرياً(341). 

والواقع أن أحكام القضاء وممارسات السلطة النازية فى هذا الصدد، قد سهلت عمل طلاب الصيد فى الماء العكر وأصحاب المصالح؛ ففى عام 1938، راحت محكمة أمن الدولة العليا تسمح لرجل مسيحى أن يطلق زوجته المسيحية وذلك لأنها فى عام 1932، كانت على علاقة مع رجل يهودى؛ ولقد جاء فى حكم المحكمة لتطليق هذه الزوجة أن "المرأة التى ليس لديها شعور وإحساس كاف بعنصرها، بشكل يجعلها تجتنب أية علاقات جنسية مع يهودى حتى ولو كان هذا قد حدث قبل وصول النازية للسلطة فإنه من العدل تطليقها(342). 

وعلى سبيل المثال أيضاً كان هناك أحد العاشقين المسيحيين قد اكتوى بنار الحب مع فتاة يهودية، راح يقطع علاقته بها فجأة؛ عندما هدده أخوه بإبلاغ الجستابو/ البوليس السرى عنه؛ لأنه لم يكن راغباً فى جلب أية متاعب لأسرته(343) وهو ما يكشف عن تصدع وتحطيم أوامر العلاقات الأسرية من قبل هذا النظام. 

كان بوسع البوليس والموظفين الرسمين أن يستفيدوا من هذه القوانين الغامضة؛ فقد كان بوسع أى فرد أن يكتب تقريراً عن عدوه أو منافسه اليهودى – أو المسيحى بأنه رآه أو شاهده برفقة سيدة آرية/ مسيحية وكان بوسعه أن يدعى تلفيقاً على هذا اليهودى بالتزامات مالية من الماضى وابتزازه؛(344) ففى إحدى الحالات راحت فتاة من بريسلاو Breslau  تؤجل زواجها حتى يقوم خطيبها بدفع مبلغ لموظف سابق كان يبتزه(345). 

هذه الحالات وحالات أخرى شبيهة تقترح بأنه مع أواخر ثلاثينيات القرن العشرين؛ فإن العديد من الألمان كانوا يدركون جيداً محنة وورطة ا ليهود ويعرفون كيف يستفيدون منها ويتلاعبون بهذه المحنة من أجل ابتزازات شخصية حتى ضد الآريين/ المسيحيين(346). 

على أية حال فقد تجلت نظرية المؤامرة اليهودية على الشعب الألمانى بشكل واضح فى هذه القضية؛ فقد كانت رؤية السلطة القضائية عن التلويث العنصرى أنها شئ خطر، وخيانة عظمى وأنها أعظم الجرائم الموجهة إلى كيان الشعب العنصرى وأن تهمة تلويث العنصر تعد تأكيداً على جريمة اليهود ضد المجتمع الألمانى(347)؛ وأنه ينبغى معاقبة الذكور الجناة مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات سجن قاسية من  أجل كبح جماح الظاهرة؛ ومن ثم فإنه مع نهاية سنة 1938، فإن معدل أحكام  السجن على هذه الجرائم كانت تتراوح بين أربع وخمس سنوات؛ ومع الرجال اليهود، ربما كانت مدة العقوبة أطول وأغلظ وأشد من الرجال الآريين/ المسيحيين(348) وهو ما يعد مخالفاً لقانون التحريم نفسه الذى نص على أن عقوبة مقترفى الزواج المختلط سنة مع الشغل والنفاذ أو غرامة مالية أو كليهما كما أسلفنا. 

راحت النازية تعاقب الرجال – وخاصة اليهود – الذين أقدموا على الزواج المختلط بشقيه بالمخالفة للقانون؛ بأكثر حدة وقسوة وصرامة وفظاظة من النساء؛ ويبدو أنهم لم يمعنوا فى اضطهاد النساء مثلما أمعنوا فى التنكيل بالرجال؛ وذلك لقناعة النازية أن المرأة أضعف من الرجل؛ وأنه فى العلاقات الجنسية وخاصة فى حالات الزنا، فإن الرجال هم العنصر الرئيس المصمم فى هذه العملية وأن دور المرأة سلبى فى هذه الحالات(349)؛ فقد را ح هتلر يسجل فى كتابه كفاحى أن "دور المرأة فى العلاقات الجنسية هو دور سلبى(350). 

لكن يبدو أن هذا لم يشكل خط استمرار ولا قاعدة عامة فى السياسة النازية، على طول الخط؛ لأن هذه المعاملة التفضيلية للنساء قد اقتصرت على السنوات الأول؛ ففى البداية راح هتلر يصر على أن المرأة لن تخضع لادعاء وأحكام انتهاك قانون حماية الدم ولكنه حنث بوعده، وراح الجستابو/ البوليس السرى يقتاد المرأة – المسيحية واليهودية على حد سواء – إلى الحبس الوقائى ومعسكرات الاعتقال بعد عام 1937 بتهمة تلويثها العنصر الآرى/ المسيحى(351). 

أخذت السلطات النازية تتشدد مع السجينات – المسيحيات واليهوديات على حد سواء- فى معسكرات الاعتقال اللائى زاد عددهن نتيجة صدور قانون حماية الدم فيما يخص الإجهاض والدعارة والمعاشرة الجنسية بين الألمان وغير الألمان(352) أو بمعنى أدق بين أصحاب الديانتين، وازدحمت معسكرات الاعتقال بالنساء المنحرفات نتاج هذا التحريم(353). 

كانت النساء اليهوديات يتم اقتيادهن إلى الحبس الوقائى بمجرد إدانة العاشق الآرى/ المسيحى فى أية تهمة؛ وكانت التهمة التقليدية التى توجهها المحاكم النازية إلى الرجال والنساء اليهود؛ هى تهمة إغواء وإغراء الدماء الألمانية النقية  الطاهرة فى علاقات جنسية ملوثة معهم؛ ففى إحدى الحالات تم إتهام المرأة اليهودية بالتدنى الأخلاقى، وأن لديها اشتهاء وشبقاً ورغبة جنسية منفلتة وغير مكبوحة، وتصميماً لا يرحم على تلويث الدم الآرى تحت تأثيرها وإغرائها ونفوذها القوى(354). 

لم يكن الأمر مقتصراً على الرجال والنساء اليهود؛ فقد تعرض المسيحيون أيضاً لتهمة تلويث الدم، فقد تعرضت الفتيات الألمانيات/ المسيحيات للتنكيل بسبب إساءتهن إلى نقاوة الدم الآرى، بإقامة علاقات جنسية مع غير الألمان/ اليهود وغيرهم(355) أما عن النساء الألمانيات، المسيحيات اللائى لم يقدمن إلى المحاكم، فكان يتم إذلالهن وتحقيرهن أمام الجماهير بدلاً من سجنهن فى بعض الحالات(356). 

وربما كان الحزب والنظام النازى صارماً فيما يتعلق بخرق تحريم العلاقات الجنسية غير المشروعة فضلاً عن المشروعة مع اليهود من قبل أعضاء الحزب النازى من الذكور؛ ففى أحداث العنف ضد اليهود فى 9، 10 نوفمبر 1938م، كانت هناك عدة حوادث من الاعتداءات على الفتيات اليهوديات من قبل مسيحيين، ولما كان هذا يعد من وجهة النظر الحزبية أكثر خطورة من القتل، لأنها مخالفة صريحة لقانون التحريم وتلويث متعمد للدم الآرى، فقد قرر القاضى أن الأشخاص المذنبين يجب أن يخضعوا لعدالة القانون والنظام، ومن ثم فقد طردوا من الحزب وأحيلوا إلى المحاكمة المدنية(357). 

والواقع أن النظام النازى تدخل بشكل سمج فى الحياة الخاصة لليهود والمسيحيين على حد سواء؛ وكان يتسم بالعراقة الشديدة فى تحريم العلاقات الجنسية المشروعة وغير المشروعة(358)؛ فقد أصبح تحريم الزواج المختلط جزءاً من تركيب الحياة الروتينية اليومية والشخصية لأصحاب الديانتين؛ فقد رسخ تحريم الظاهرة ممارسات موجودة من قبل كثير من الأفراد وبعض المجالس البلدية؛ مثل تجنب اليهود على الصعيد الاجتماعى ومحاربة أية علاقات جنسية معهم من أى نوع؛ وحتى مجرد الاشتباه فى علاقة صداقة عادية مع اليهود، كان يتم استنكارها وردعها على أساس أنها علاقات مشروعة ومحرمة من قِبل القانون(359) وأصبح معظم الألمان المسيحيين يعيشون فى مناخ عنصرى رسمى من قِبل الدولة بداية من الأعمال البسيطة، وحتى الأعمال المهمة؛ والتى منها علاقات الود والصداقة العادية والرغبة فى الزواج(360). 

بيد أنه على الرغم من أن السلطات النازية كانت صارمة فى مضمار التحريم، وعملت على مراقبة تصرفات اليهود بدقة وحاولت عزلهم عن بقية المواطنين، إلا أن الراغبين فى الزواج المختلط بشقية لم يعدموا وسائل عديدة من المراوغة للإفلات من القانون والتحايل عليه والتهرب منه من أجل تحقيق هذا الزواج، مثل تغيير محل الإقامة والانتقال من الريف إلى المدينة(361)؛ كانت وسيلة تزوير وتزييف أوراق المواطنة بإتقان شديد، إحدى وسائل المراوغة من القانون؛ ففى ظل نظام شمولى قمعى مستبد كانت تنتشر الرشوة والمحسوبية والتزوير(362) أو الانتقال من مدينة لأخرى خاصة إلى المدن الكبرى فالاستبداد قرين الفساد، ومن ثم فقد استطاع كثيرون من اليهود الذين يشبهون الألمان/ المسيحيين أن يثبتوا بواسطة وثائق أتقنوا صنعها وتزييفها أنهم آريون/ تيتون من أصل جرمانى صميم وقد اقتنعت السلطات النازية بأنهم آريون حقاً، وسجلت أسماءهم على أنهم آريون ولم تجر فى عروقهم قطرة من أى دم آخر سوى الدم الآرى أياً كان هذا الدم(363). 

كانت النساء اليهوديات غير التابعات للطوائف اليهودية – بسبب تعميدهن – يلجأن إلى تغيير أسمائهن وعناوينهن كأحد وسائل، المراوغة من القانون وهروباً من الاضطهاد. ولذا كان من الصعب تتبعهن أكثر من الرجال اليهود(364). 

ويبدو أنه حينما تنبهت الحكومة النازية لمحاولة بعض اليهود تغيير أسمائهم إلى أسماء ألمانية، راحت تحرم تغيير الأسماء فى 1938م. 

وراح آخرون يطلبون إعفاءات واستثناءات خاصة لأنهم يدخلون فى إطار الشعب العنصرى لأنهم لم يكونوا يعلمون أنهم يهود(365) كوسيلة من وسائل الهروب من جحيم القانون. 

ولقد حاول بعض الراغبين فى الزواج المختلط التحايل على قانون التحريم عن طريق الزواج خارج ألمانيا؛ ولكنهم فى الغالب الأعم كانوا يتم استدعاؤهم عندما كانوا يعودون إلى ألمانيا؛ فعلى سبيل المثال فإن هناك رجلاً ألمانياً مسيحياً، سافر إلى ليننجراد Leningrad من أجل الزواج من يهودية روسية فى فبراير 1936م، ولكن حكم عليه بالسجن لمدة عامين لأنه قوض روح القانون. 

كانت إحدى وسائل المراوغة من القانون هى أن بعض الراغبين فى الزواج الشرعى الذين كانوا يرفضون الامتثال لأوامر الدولة الرسمية، ويرغبون فى قلب الأوامر رأساً على عقب، راحوا يعيشون معاً فى زواج عرفى، ولكن حينما كان يتم إلقاء القبض عليهم، فإن الشريك الآرى/ المسيحى فى هذا الزواج كان يتم سجنه، وكان الشريك اليهودى يعاقب بالموت – فى بعض الحالات وخاصة أثناء الحرب العالمية الثانية. 

وفى عام 1937 لاحظ رينهارد هايدريش رئيس البوليس السرى أن بعض الأزواج الذين تم رفض التصريح لهم بالزواج المختلط، لم يحاولوا الحصول عليه وعاشوا معاً فى زواج عرفى، وكانت السلطات تمتعض وتغضب منهم ولقد تسلم البوليس أسماء مثل هؤلاء الأزواج وبدأوا يمارسون المراقبة عليهم، بشكل دقيق وبشكل غير منظور وخاصة مع احتمالية إتمام هذا الزواج وكانت تمعن فى التنكيل بهم(366). 

ومن الواضح أن الذين أصروا على إتمام الزواج المختلط واستخدموا كافة وسائل المراوغة للهروب من القانون، كانوا من طراز فريد فى المجتمع ولا يلقون بالاً للنظام وآلاته القمعية؛ ويتسمون بتحرر أفكارهم – وربما لم يكن يصغون إلا لصوت قلوبهم وعواطفهم؛ 

فعلى الرغم من العقوبات والتحديات الداخلية والخارجية التى كانوا يواجهونها مثل الاستنكار والرفض من الجيران وأرباب العمل والزملاء فى العمل؛ ومعارضة الألمان العاديين المحيطين بهم لهذا الاختلاط، والرفض داخل عائلاتهم وأقاربهم الذين كانوا يعارضون فكرة وجود شريك يهودى فى العائلة، وعلى الرغم من رفض الدولة وقمعها(367)، إلا أن بعضهم أصر على استكمال هذا الزواج بمخاطره. 

كان الحساب الختامى لتطبيق قانون حماية الدم هو إنه كبح جماح ظاهرة الزواج المختلط ومنع المزيد من حالاتها، وانخفضت وتدهورت أعداد ونسب حالات الزواج المختلط بصورة ملفتة للنظر وبشكل حاد؛ فقد توقفت تلك الزيجات بعد مدة قصيرة من صدور القانون، وظهر هذا التدهور واضحاً منذ عام 1936م(368). 

فطبقاً لبعض الإحصائيات فإن هذا التدهور الحاد بعد عام 1935، فى الرايخ الألمانى كان على النحو التالى(369). 
	السنة
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	العدد
	النسبة
	العدد 
	النسبة
	
	

	1935

1936
	353

58
	11.4%

2.1%
	150

32
	5.2%

1.2%
	3104

2723
	2901

2697


ومن خلال هذا الجدول أن عدد ونسب الزواج المختلط بين الجنسين فى عام 1936م كان 3.3% بعد أن كانت النسبة 54.1% عام 1933، كما بينا من قبل وهو تدهور حاد لم تشهده الظاهرة منذ صعودها فى القرن التاسع عشر. ولقد تدهورت النسبة فى برلين على النحو التالى(370). 
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	81
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15
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1.4%
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3.8%


ويتبين من الجدول أن نسبة الزواج المختلط فى برلين قد تدهورت بشكل واضح فى عام 1935، ثم تدهورت بشكل حاد فى عامى 1936، 1937، بعد أن كانت النسبة فى عام 1933م، 56.6% كما بينا سابقاً.  

كما يتبين من الجدولين السابقين أن عدد ونسبة الزيجات المختلطة بين الرجال والنساء اليهود تبلغ حوالى نصف عدد ونسبة الرايخ بكامله، وربما يعود هذا إلى  أن برلين تحتوى على حوالى ثلث عدد اليهود والألمان، وربما يعود إلى هجرة المتزوجين زواجاً مختلطاً من الأقاليم والمدن الصغيرة إلى برلين حيث يمكنهم التخفى والتوهان، وعلى أية حال فإن هذه الأرقام تبدو هزيلة جداً. 

ويبدو أن جنون الزواج الذى كان مرتفعاً عند اليهود - وعند المسيحيين أيضاً – سواء الزواج البينى/ الداخلى أو الزواج المختلط، كان قد تدهور بشكل أكثر حدة مع حرص ألمانيا على خوض الحرب العالمية الثانية عام 1939م(371). 
ومن الواضح أن هذا التدهور الحاد فى حالات الزواج المختلط مع قدوم عام 1939م يعود إلى رغبة النظام العارمة والمحمومة فى حماية الدم الألمانى والمحافظة على الجنس الآرى(372) وفرض العقاب الصارم من قبل النظام والقانون للقضاء على الظاهرة(373) لتحقيق هذه الرغبة، والخوف من العقوبات المفروضة من قِبل الدولة، فيما يتعلق بإبطال هذا الزواج وفسخ العقد من قِبل المحاكم(374)، والعوامل الإدارية وإجراءات القيود والتعقيدات الشديدة الصارمة من قِبل مكاتب تسجيلات عقود الزواج وموثقيها بعد صدور القانون(375) وأخيراً فإن العامل السيكولوجى/ النفسى كان من أحد أهم العوامل التى كبحت جماع الظاهرة؛ ففى ظل مناخ قمعى مستبد، يقذف الرعب فى قلوب المقدمين على هذا الزواج، وفى ظل القلق والخوف والاضطراب وعدم الاستقرار والظروف السيئة التى خلقها النظام والتى أثرت على قرارات الراغبين فى الزواج من اليهود(376)؛ وفى ظل الخوف من التعرض للإذلال والتحقير أمام الجماهير(377)، فضلاً عن الحرص على هجرة اليهود من ألمانيا(378) وخاصة الشباب منهم نتيجة السياسة النازية – والسياسية الصهيونية – وخاصة منذ شتاء 35- 1936م، في ظل الظروف النفسية تقلصت الظاهرة. 

بيد أنه كان هناك عامل مهم أدى إلى تدهور حالات الزواج المختلط وهو تجفيف منابع علاقات الصداقة والاحتكاك بين اليهود والمسيحيين؛ فقد راحت الحكومة النازية تقضى على الأسباب التى من شأنها تسهيل هذا الزواج المشروع وغير المشروع؛ فالروابط الاجتماعية والشخصية والعاطفية الوثيقة بين المسيحين واليهود كانت تنشأ من خلال الدراسة المشتركة فى المدارس والمعاهد والجامعات(379) ونمت العلاقات الحميمية بين اليهود والألمان/ المسيحيين من خلال الجلوس سوياً فى المدرسة نفسها وحجرة الدرس نفسها، وتواجدهم معاً فى الجامعات ومعاهد التعليم، وكان هذا عاملاً من عوامل انتشار ظاهرة الزواج المختلط(380)، خاصة وإن اليهود كانوا ممثلين بشكل بارز وبأعداد كبيرة بين طلبة الجامعات الألمانية(381). 

كانت الروابط الاجتماعية والعلاقات الحميمة تنشأ أيضاً من خلال العمل المشترك فى الوظائف الحكومية والأعمال الحرة؛ و مقابلة بعضهم مع بعض فى المناسبات الاجتماعية، الأمر الذى سهل الزواج المختلط وعلاقات الصداقة بينهم(382)، خاصة وإن اليهود كانوا ممثلين بشكل بارز فى وظائف الخدمة المدنية والمهن الحرة(383)؛ وربما كان توظيف المرأة اليهودية فى الخدمة المدنية ومساعدتها فى المشاريع العائلية واشتغالها بالأعمال الحرة وعملها بالمكاتب داخل المصانع(384) قد سهل زواج اليهوديات بالمسيحيين. 

كانت العلاقات العاطفية تنشأ أيضاً من خلال ممارسة الألعاب الرياضية أو أثناء التريض والاستجمام(385)؛ وأيضاً الالتقاء فى مجال المسرح والتمثيل وجميع مجالات الفنون والصحافة، التى كان اليهود بارزين فيها(386) والتعامل والالتقاء عند الأطباء والمحامين(387). 

ولعل الرغبة المحمومة فى القضاء على ظاهرة الاختلاط، هو الذى دفع النظام النازى إلى عزل اليهود من المسيحيين بشتى الوسائل ومنعهم من التواجد فى مناطق الاحتكاك وأماكن التقاء الأحبة ولذا راحت كثير من المجالس المحلية فى المدن  تقوم بعزلهم؛ ففى صيف 1935م، منع اليهود في برلين على سبيل المثال من الذهاب إلى دور السينما والمسارح وحمامات السباحة منعاً للعنف(388) من جانب وعزلهم من جانب آخر. 

ولعل الخطوات العملية الجادة لعزل اليهود بدأت فى أواخر عام 1938، ففى 15 نوفمبر 1938م صدر مرسوم من وزارة التعليم يحرم الأطفال اليهود من الاستمرار فى المدراس الألمانية؛ وفى 28 نوفمبر تم إزاحة اليهود وطردهم من الأماكن العامة؛ فقد صدر مرسوم من قِبل البوليس يتعامل مع ظهور اليهود فى الأماكن العامة؛ وفى 4 ديسمبر 1938، صدر مرسوم يتطابق مع المرسوم السابق يكون سارى المفعول فى 6 ديسمبر 1938؛ وهذا المرسوم يقرر منع دخول اليهود وسياراتهم فى الشوارع والميادين والحدائق العامة؛ ويجب على اليهود القاطنين فى هذه المناطق أن يحصلوا على تصريح مرور وعبور هذه الأماكن من البوليس(389). 

ولقد راح جورنج – وزير الطيران المدنى – يصدر فى 28 ديسمبر من العام نفسه مرسوماً بحرمان اليهود من دخول سيارات البولمان ومطاعم العشاء فى القطار وحرمانهم من دخول عربات المطاعم والفنادق والتى يعتاد أعضاء الحزب النازى على دخولها(390). 

ومع بداية يوليو 1939، أصبح محظوراً على اليهود دخول أماكن محددة حتى ولو كانوا مقيمين فيها؛ فقد أصبحت المناطق المحرمة على اليهود فى برلين على سبيل المثال كل المسارح ودور السينما والمراقص وصالات الديسكو ودور عرض الحفلات الموسيقية – الكونسرفتوار – وصالات المحاضرات والمتاحف وأماكن الملاهى وصالات العرض بما فيها أرض المعارض ومبنى الإذاعة والملاعب  الرياضية بما فيها أماكن التزحلق على الجليد وكل الحمامات العامة والخاصة(391). 

كان الحساب الختامى لهذه المراسيم فضلاً عن صدور قانون حماية الدم قبل ذلك هو انفصام عرى الصداقة بين الغالبية العظمى من اليهود والألمان المسيحيين؛ فلم يعد أصدقاء اليهود القدامى  على سبيل المثال يجتمعون فى المقاهى كما كانوا من قبل، خوفاً من المشاكل التى تحدث نتيجة للقاء يهودى مع مسيحى فى مكان واحد خوفاً من بطش النظام، وقلت زيارات البيوت أو انعدامها، وكان بوسع الذى يستمر فى علاقته مع يهودى أن يفقد وظيفته على سبيل المثال، وكان الخوف من تهمة تلويث العنصر لصديقين مسيحى ويهودى سبباً للعزوف؛ فقد كانت التهمة فى المحاكم وعند الجستابو/ البوليس السرى لصديقين مسيحى ويهودى هى تهمة تلويث العنصر(392). 

ومن اللافت للنظر فى هذا الصدد أن ظاهرة الزواج المختلط التى كادت تختفى فى الرايخ كله، كان لها استثناءات قليلة؛ فحتى عام 1939م كانت هناك حالات زواج مختلط، فى بعض المناطق(393) رغم كل القيود وإن كانت قليلة. 

ويمكن تفسير وجود حالات زواج مختلط وإن كانت قليلة حتى هذا التاريخ، أنه لم يكن جميع الألمان/ المسيحيين بطبيعة الحال قد تخلوا عن أصدقائهم اليهود؛ فقد كانت هناك تجارب من الإخلاص، وكان هناك ما يزال بعض الألمان يسلمون على المرأة اليهودية – أو الرجل – التى كانت معهم فى أثناء الدراسة، واستمرت علاقات الصداقة والعمل القديمة بين اليهود والمسيحيين بشكل استثنائى، ويبدو أن الأسس العنصرية النازية لم تكن راسخة فى أذهان تلك القلة من المسيحيين(394). 

أستطيع القول إجمالاً إنه لما كان لدى النازية تصميم لا يرحم فى ضرورة القضاء على الظاهرة لقناعاتها العنصرية فقد كان الإفراز الطبيعى لتحريم الظاهرة أنها قد وضعت حداً ونهاية للتطور المثمر فى الانصهار بين أصحاب الديانتين؛ ذلك الانصهار الذى كان سائداً فى المجتمع الألمانى قبل مجئ النازية بمدة طويلة، وأوقفت استيعاب واندماج يهود جدد فى المجتمع من خلال هذا الزواج وأصبح اليهود الألمان مواطنين من الدرجة الثانية وأشعرتهم أنهم غرباء عن المجتمع بعد  أن فقدوا حقوقهم المدنية، بيد أن المعاناة فى هذا المضمار لم تكن مقتصرة على اليهود فقط وإنما شملت المسيحيين أيضاً وربما كان فارق المعاناة  يكمن فى الحدة والدرجة وغلظة الأحكام ، والعزم على عزل اليهود من المجتمع. 
الخاتمة

يتضح مما سبق أن ظاهرة الزواج المختلط بين المسيحيين واليهود الألمان، كانت تشكل خط استمرار في المجتمع الألمانى؛ على الأقل منذ نهاية القرن الثامن عشر؛ والتى تزايدت بشكل ملفت للنظر طوال القرن التاسع عشر وتصاعد مدها، ومرت بدورة تضخم فى أواخر هذا القرن وأوائل القرن العشرين، حتى وصلت إلى ذروتها، مع وصول هتلر للسلطة فى أواخر يناير 1933م. 

كان رد الفعل الطبيعى على تفشى واستشراء الظاهرة؛ هو المناداة بتحريمها على أسس عنصرية معادية لليهود؛ ذلك التحريم الذى كان يشكل أيضاً خط استمرار فى الفكر الألمانى منذ بروز الظاهرة؛ فقد كانت مشكلة القضاء على ذوبان وانصهار اليهود من خلال الزواج المختلط حفاظاً على الشعب العنصرى، مشكلة أرقت القوميين والعنصريين الألمان؛ وشكلت اتجاهاً ثقافياً فى كتاباتهم فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

وعلى هذا الأساس فإن تحريم الظاهرة لم يكن وليد عهد هتلر وألمانيا النازية؛ فقد كان الفكر النازى فى مضمار التحريم يشكل خط استمرار فى التاريخ الأوربى فضلاً عن الألمانى؛ وممثلاً لمسار هذا التاريخ؛ وجزءاً لا يتجزأ من تراثه الفكر والثقافى. 

كان تحريم الزواج المختلط فى ألمانيا النازية يشكل أيضاً خط استمرار فى تاريخ اليهود الألمان وجزءاً من تراثهم الدينى المتطرف فى الدويلات الألمانية والغرب الأوربى طوال تواجدهم فى حاراتهم قبل التحرر والانعتاق؛ لأن تحريم الزواج المختلط هو فكرة نابعة من نظرية الشعب المختار؛ الذى لا ينبغى عليه الاختلاط مع الأغيار؛ ومن ثم فإن الصهيونية الألمانية؛ التى راحت تحارب الاختلاط دون هوادة كانت هى الأخرى تشكل خط استمرار فى التراث الدينى اليهودى المتطرف وممثلة لمسار هذا التاريخ، كما أن النازية لم تفعل أكثر من وضع هذه المثل، وتراث التحريم موضع التطبيق بشكل أكثر تطرفاً وشمولية وبشكل ممنهج. 

لم يكن تحريم الزواج المختلط مقتصراً على أفكار وقناعات هتلر وحده؛ ولم يكن هتلر هو مصدر الإلهام الوحيد لمثل تلك الأفكار؛ وإنما كانت فكرة التحريم تمثل اتجاهاً ثقافياً فى هذا الفكر وتمثل روح العصر النازى، وكانت راسخة بثبات فى عقول ووجدان البطانة والنخبة الحاكمة وأصحاب المقامات الرفيعة القابعة على السلطة الموالية للنظام والعلماء والمثقفين والمفكرين العنصريين النازيين فى ذلك العصر وعلماء السلطة؛ ورجال القضاء الذين راحوا يسارعون فى هوى النظام وراحوا يفصلون الأفكار على مزاج الزعيم وهواه؛ فضلاً عن استشراء الأفكار العنصرية عند كثير من الألمان؛ ومن ثم فقد كانت الرغبة العارمة فى القضاء على الظاهرة تمثل هدفاً مشتركاً بين جميع الجماعات النازية المتآلفة والمتنافسة على حد سواء، وعند الأفراد العنصريين العاديين، فضلاً عن الصهاينة الألمان وغلاة المتطرفين من اليهود. 

كان تحريم الزواج المختلط بين 33- 1935م تحريماً غير رسمى ولم يشكل قاعدة عامة فى جميع الولايات الألمانية، وكان يختلف من مكان لآخر على حسب مساحة التعصب العنصرى فى الإقليم وإدارته؛ وكان يمثل سياسة الحزب النازى وميليشياته العسكرية مثل قوات العاصفة وقوات الحماية، ولم يكن يمثل سياسة الحكومة الرسمية، وكان يمثل سياسة الأفراد النازيين والعائلات الألمانية المتعصبة للنازية وأفكارها العنصرية؛ وكانت سياسة بعض إدارات المدن المتعصبة. 

ومن المحتمل أن محاربة الزواج المختلط فى هذه الحقبة كان أشد وطأة فقط على أصحاب الاتجاهات السياسية المعادية للنظام وكانت تمثل حالات فردية، وربما راحت الحكومة تغض الطرف عن هذه الممارسات العشوائية والارتجالية لترسيخ ثقافة التحريم وجس نبض اليهود الألمان واليهود فى الخارج وكانت تهيئة وتمهيداً لصدور قانون التحريم، وجرس إنذار لليهود من أجل الهجرة، وعلى أية حال فقد تدهورت حالات الزواج المختلط فى تلك المدة بشكل ملحوظ. 

أصبحت سياسة التحريم رسمية من قبل الدولة مع صدور قانون حماية الدم والشرف الألمانى فى 15 سبتمبر 1935م؛ ذلك القانون الذى حرم الزواج الشرعى وغير الشرعى بين أصحاب الديانتين، وفرض عقوبة الحبس الانفرادى والأشغال الشاقة لمدة سنة أو غرامة مالية أو كليهما، وعلى الرغم من عدم جمود القانون واتسامه بالمرونة وسماحه بالاستثناءات، إلا أنه عزل اليهود عن مجتمعهم وحرمهم من حقوقهم المدنية وحولهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية. 

وعلى الرغم من أن النازية تمحورت بشكل مركزى فى قضية التحريم حول الأفكار العنصرية – الزائفة -؛ مثل ضرورة المحافظة على العنصر الألمانى، والخوف من تلويث الدماء بالاختلاط، إلا أن الأسباب العنصرية وراء التحريم، كانت تتوارى تماماً أمام العوامل الاجتماعية والسياسية. 

كان تحريم الزواج المختلط يطبق بشكل فيه ازدواجية وثنائية عجيبة؛ فقد كانت تهمة التلويث العنصرى تظهر فجأة أمام الخصوم السياسيين وأعداء النظام؛ وتتوارى أمام العلاقات الاجتماعية للقادة النازيين والنخبة والبطانة الحاكمة وأصحاب المقامات الرفيعة؛ فقد كانت تتوارى أمام شهواتهم ونزواتهم وغرائزهم وملزاتهم وأهوائهم؛ وتضعف أمام أفكارهم الطبقية ومصالحهم السياسية والاقتصادية؛ بشكل يبدو فيه أن الأفكار العنصرية كانت قناعاً زائفاً تتخفى النازية خلفه لمحاربة الخصوم وتحقيق مصالحها؛ فجوبلز وزير الدعاية على سبيل المثال، الذى صدع رؤوس الألمان والعالم بنقاوة العرق والدم الألمانى، وكان عدواً لدوداً للاختلاط، كان متزوجاً من امرأة يهودية الأصول، وكان يتنقل فى علاقاته الغرامية مع بعض الممثلات اليهودية؛ وكذلك كان كلاوس أحد علماء النازية الذين برروا ضرورة التحريم بشكل علمى – مناف للعلم تماماً – كان يعيش مع سكرتيرته اليهودية؛ ولم يكن هتلر يلقى بالاً للمسألة العنصرية فى هذه الأحوال، ما داموا تابعين مخلصين منفذين لرغبات الزعيم مسارعين فى هواه طائعين ومذعنين له وغير معارضين. 

وعلى سبيل المثال أيضاً لم يكن الضباط العظام الأرستقراطيون المحافظون يلقون بالاً للأفكار العنصرية؛ فقد كانوا يثورون على من يلوث سمعة الضباط والشرف العسكرى بالزواج من فتيات ألمانيات مسيحيات ينتمين إلى العنصر الجرمانى بالمفهوم النازى، من أصول اجتماعية وضيعة؛ فقد كان بوسع طبقة الضباط العسكريين أن يغضوا الطرف عن زواج الضباط من يهوديات أرستقراطيات ولا يغضون الطرف عن الزواج من الشرائح الدنيا من الألمان المسيحيين. 

وربما كان هتلر على قناعة سليمة بدور اليهود البارز فى ترويج سوق الدعارة ونشر البغاء فى المجتمع، ولكن على الرغم من دور اليهود البارز فى هذا المضمار إلا أن البغاء لم يكن مقتصراً عليهم؛ فقد كانت بنات الهوى من الألمانيات المسيحيات منتشرة فى كل مكان.

 راح هتلر يحرم الزناء والبغاء بين اليهود والمسيحيين بشكل لا هوادة فيه ولكنه كان تحريماً قائماً على أسس عنصرية وليس على أسس ومعايير أخلاقية فقد كان هتلر على قناعة بأن الجنس لابد أن يمارس بين أناس من النوع نفسه. 

راح هتلر يقضى على البغاء الذى خلف داء الزهرى الوبيل فى المجتمع، من خلال تشجيعه للزواج المبكر والإعانات المادية لتشجيع الشباب على هذا الزواج وتعديل مناهج التربية والتركيز على التربية البدنية التى تعمل على لجم الغرائز والقضاء على بؤر الشهوة وأماكن الاختلاط. 

راح هتلر يحارب الزواج المختلط باستخدام كل الوسائل التى من ِشأنها محاربة الراغبين فى هذا الزواج، من خلال التعقيدات الإدارية واستحالة تسجيل الزواج والترحيل إلى معسكرات الاعتقال والأحكام الفورية المغلظة والإعدام فى حالات نادرة خاصة أثناء الحروب العالمية الثانية، ضد خصوم النظام، بتهمة تلويث الدم. 

لم تكن هناك سياسة ثابتة ولا طراز ولا نسق موحد فى تطبيق قانون التحريم، ذلك القانون الذى لم يكن يتسم بالجمود بل كان يتسم بالمرونة فى بعض الحالات؛ وفى بعض الأحيان كان التطرف فى تطبيق القانون يثير الاستهزاء والضحك والسخرية؛ ففى بعض المناطق لم يكن التطرف فى التطبيق ضد اليهود كأشخاص فقط، وإنما تطرفوا إزاء كل ما هو يهودى مثل حيوانات ونباتات وجمادات اليهود أيضاً؛ وهو تطرف منحول من التراث الدينى اليهودى الذى يتصف بالتطرف والغلو. 

كان تحريم الزواج المختلط أحد الوسائل التى اتبعتها النازية لاستبعاد اليهود الألمان من الحياة الاجتماعية ودفعهم للهجرة خارج ألمانيا، وخاصة فلسطين بالتعاون الوثيق إلى حد التواطؤ مع الحركة الصهيونية الألمانية؛ فقد كان هناك خوف مشترك ووحدة عضوية فى الفكر بين النازية والصهيونية من ذوبان اليهود الألمان وانصهارهم فى المجتمع من خلال الزواج المختلط وما ارتبط به من الارتداد على الديانة، لأن ذلك كان يشكل خطراً على الدماء والسلالة وعلى التفوق الألمانى والدولة العنصرية الألمانية، كما كان يشكل خطراً على فكرة الشعب اليهودى المختار ونقاء الدم اليهودى وتأسيس الدولة العبرية وبمعنى آخر كان اندماج اليهود الألمان من خلال الزواج المختلط يمثل عقبة كؤود فى سبيل تنفيذ السياسات والمخططات النازية والصهيونية، وكانت فاتورة التعاون بين النازية والصهيونية فى هذا المضمار مدفوعة من حساب اليهود الألمان الراغبين فى العيش فى وطنهم ومدفوعة أيضاً من حساب الحق الفلسطينى. 

وعلى الرغم من التطبيق الصارم للقانون فى كثير من المناطق إلا أن الراغبين فى الزواج المختلط لم يعدموا وسائل التهرب والتحايل والمراوغة من القانون مثل تغيير محل الإقامة بالانتقال من الريف إلى المدينة و من مدينة صغرى إلى مدينة كبرى بغرض التخفى والتوهان والهروب، ومثل تزوير أوراق المواطنة التى صاحبت الرشوة والفساد فى هذا المجتمع لإثبات أنهم آريون، ومثل تغيير الأسماء والزواج خارج ألمانيا والزواج العرفى دون تسجيل، ولكن هذه الحالات كانت قليلة وكان أصحابها يتسمون بالجرأة والجسارة والتحدى والقدرة على تحمل مخاطر السجن والاعتقال إلى حد الإعدام؛ فقد كانت التهمة التى تنتظرهم فى حالة انكشاف الموضوع هى تهمة تلويث العنصر وخيانة الوطن؛ تلك التهمة المعلبة/ الجاهزة التى كان بوسع النظام تطبيقها على مخالفى القوانين وخاصة المعادين للنظام، أو حتى على غير المخالفين عن طريق التلفيق، وكان بوسع النظام أن يغض الطرف فى حالة مخالفات مؤيديهم. 

وعلى الرغم من أن تحريم الزواج المختلط كان أحد أشكال المعاناة التى عاناها اليهود الألمان فى ذلك الزمان إلا أنه لا يمكن فصل معاناتهم عن معاناة الآخرين، فقد كانت هذه المعاناة تمثل روح العصر النازى؛ فعلى الرغم من أن معاناتهم كانت جزءاً من المسألة اليهودية، إلا أنها كانت فى الوقت ذاته جزءاً من المشاكل العامة فى المجتمع؛ فقد كانت معاناتهم تشبه معاناة الألمان المسيحيين الأصحاء الراغبين فى الزواج المختلط لأن القانون وضع قيداً على حريتهم فى الاختلاط وحدد خياراتهم فى الزواج على غير ما يرغبون، كما أن القانون وضع قيداً على حرية المسيحيات فى العمل فى منازل اليهود. 

كان التحريم ينطبق أيضاً على الألمان المسيحيين أنفسهم فى الحالات التى يسبب فيها النسل الناتج عن هذا الزواج تهديداً خطيراً على نقاء الدم الألمانى المزعوم؛ فضلاً عن أن المرأة المسيحية ذات الدم الجرمانى من وجهة النظر النازية؛ التى ليس لها أطفال سواء كانت متزوجة أو لا، تعد مواطنة من الدرجة الثانية، لقد راح النظام النازى يتدخل بشكل فج فى حياة المسيحيين اليومية وحياة أطفالهم  بل ويتدخل أيضاً فى الأعمال الصغيرة والكبيرة على حد سواء. 

ولا ينبغى أن يكتسب اضطهاد اليهود الألمان صبغة التفرد؛ لأن التحريم شمل جميع العناصر الدنيئة من وجهة النظر النازية، مثل الغجر والسلاف والزنوج. 

وأخيراً فإن النظام النازى استطاع أن يقضى على ظاهرة الزواج المختلط فى غضون سنوات قليلة وتدهورت حالات الزواج المختلط بشكل كبير على الرغم من وجود بعض حالات الزواج المختلط حى أثناء الحرب وإن كانت تتسم بالندرة.     
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